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في  والعمـل  الحيـاة  "اعتـدت 
اسـطنبول، وكنت أشـعر ببعض 
الاسـتقرار مقارنـة بغيري مـن 
أصدقـائي العاملين هنـا، لكـن 
التضييـق الأخير في الحصـول 
وصعوبـة  العمـل،  إذن  على 
إحضـار خطيبتـي مـن سـوريا 
إلى تركيـا، جعلنـي أختار مصر، 
حيـث أقربـائي، وهـي، نوعًا ما، 
أفضل بلـد احتوت السـوريين". 
يبرر الشـاب السـوري "أيهم" 

مسـتعار  اسـم  عامًـا(،   36(
لأسـباب أمنية، أسـباب مغادرته 
اسـطنبول إلى القاهـرة بحثاً عن 
ولعائلتـه  لـه  أفضـل  مسـتقبل 
بلـد  في  تكوينهـا  يريـد  التـي 
أفضـل للاسـتقرار.  رآه  جديـد 

وجـد  الـذي  "أيهـم"  وقـال 
صعوبـة في إحضـار خطيبتـه، 
"عندمـا خطبـت من سـوريا لم 
يكـن هنـاك تدقيـق زائـد على 
موضـوع الإقامـات والمعامالت 

كان  إذ  والتأشيرة،  والدعـوة 
مـن المتعـارف عليه أن السـوري 
مـن  أقاربـه  دعـوة  يسـتطيع 
سـوريا إلى تركيـا بطريقـة أقل 

تعقيـدًا".   
يعمـل "أيهـم" بمجـال خياطة 
وكانـت  الأعـراس،  فسـاتين 
لديـه في تركيـا إقامة سـياحية، 
كان  التـي  الشركـة  وحاولـت 
إقامـة  اسـتصدار  فيهـا  يعمـل 
وضعـه،  و"قوننـة"  لـه  عمـل 
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قيـادات  اسـتهداف  وتيرة  انخفضـت 
تنظيـم  في  منضويـن  و"جهاديين" 
"حـراس الديـن" شمال غربي سـوريا 
من قبـل التحالـف الدولي، وعلى رأسـه 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة، بعد أن ركّز 
"جهاديـي"  اسـتهداف  على  الأخيران 
الفصيـل، بإطالق صواريخ ذكية سـواء 

مـن الطائـرات المسيرّة أو الحربيـة.
وخسر فصيـل "حـراس الديـن"، وهو 
سـوريا،  في  "القاعـدة"  تنظيـم  فـرع 
ومن أبـرز الجماعـات "الجهادية"، أبرز 
القياديين والشرعيين في صفوفه، على 
مـدار أعوام منذ نشـأته في سـوريا، عدا 
عـن تضييق بعـض الفصائل العسـكرية 

عليه. الخنـاق 
الاسـتهدافات  وتيرة  ارتفـاع  وبعـد 
لم  وشرعييـه،  ولقياداتـه  للفصيـل 
يتعـرض منـذ أكثر من سـتة أشـهر لأي 
اسـتهداف مـن قبـل التحالـف الـدولي، 
لكـن ذلـك لم يمنع مـن إضافـة الفصيل 
من قبل عـدة دول إلى لائحـة التنظيمات 
"الإرهابيـة" المحظورة، ما طـرح العديد 
مـن التسـاؤلات حـول سياسـة "حراس 
الديـن" للحفاظ على البقـاء، والمخاطر 
التـي تهـدد الفصيـل وقياداتـه حاليـًا، 
سـوريا  غـربي  شمال  اعتبـار  ومـدى 

بيئـة مناسـبة لاسـتمراره.

"الجولاني" أنهك "حراس الدين"
الـدولي  التحالـف  اسـتهداف  ترافـق 

تضييـق  مـع  الديـن"  لـ"حـراس 
تحريـر  "هيئـة  قبـل  مـن  وملاحقـة 
الشـام"، صاحبـة النفـوذ في محافظـة 
وسـهل  الغـربي  حلـب  وريـف  إدلـب 
وريـف  وتالل  الغـاب شمالي حماة، 
اللاذقيـة الشرقـي، بقيـادة "أبـو محمد 

الجـولاني".
ومـع كل اسـتهداف لعنـاصر "حـراس 
الديـن"، تتُهـم "تحريـر الشـام" بأنهـا 
وأنهـا  العمليـات،  هـذه  خلـف  تقـف 
تعطي معلومـات اسـتخباراتية للتحالف 
الـدولي للخلاص مـن "الحـراس"، رغم 
نفـي "الهيئة" وجـود سياسـة ممنهجة 
بشـكل  "الأجانـب"  المهاجريـن  تجـاه 

. م عا
أصابـع الاتهـام نحـو "تحرير الشـام" 
عزّزتهـا خلافات سـابقة بين الفصيلين، 
عنـاصر  "الهيئـة"  بملاحقـة  تجلـّت 
بالسـجون،  وزجّهـم  الديـن"  "حـراس 
حتـى وصلـت الخلافـات إلى الاشـتباك 

.2020 حزيـران  في  المبـاشر 
"تحريـر  بين  اشـتباكات  جـرت  كما 
"فاثبتـوا"،  عمليـات  وغرفـة  الشـام" 
الفصائـل  أبـرز  تضـم  كانـت  التـي 
"حـراس  رأسـها  وعلى  "الجهاديـة" 
موقعـة   ،2020 حزيـران  في  الديـن" 

الطرفين. مـن  قتلى 
بتوقيـع  حينهـا  الاشـتباكات  وانتهـت 
اتفـاق نـصّ على منـع نرش أي حواجز 
أو شـنّ أي عمـل عسـكري ضـد قـوات 
غرفـة  مـع  التنسـيق  بعـد  إلا  النظـام 
التـي تضـم  المبين"،  "الفتـح  عمليـات 

الوطنيـة  و"الجبهـة  الشـام"  "تحريـر 
للتحريـر" و"جيـش العزة"، والمسـؤولة 
عـن العمليـات العسـكرية في المنطقـة.
في  المتخصـص  السـوري  الباحـث 
الحـركات الدينيـة الدكتور عبـد الرحمن 
عنـب  إلى  حديـث  في  أوضـح  الحـاج، 
الجـولاني"  محمـد  "أبـو  أن  بلـدي 
"حـراس  تنظيـم  احتـواء  اسـتطاع 
الديـن" واحتـواء الخطـر الـذي يمثلّـه 
عليـه، كما أنـه اسـتطاع منع أنشـطته 
الـذي  الأمـر  السـورية،  الأراضي  على 
جعـل التنظيـم غير فعال حتى لـو بقي 

موجـودًا.
وأضاف الدكتـور الحاج أن استراتيجية 
المقاتلين  بخصـوص  "الجـولاني" 
"حـراس  تنظيـم  مـن  أوسـع  الأجانـب 
"الدولـة  وتنظيـم  )القاعـدة(  الديـن" 
الإسالمية"، فـكل المقاتلين مـن بلـدان 
القوقـاز والبلـدان الغربية يمثلّـون هدفاً 
"الجـولاني"  قبـول  مفتـاح  وهـذا  لـه، 
قبـل  مـن  عليهـا  يعـوّل  محليـة  كقـوة 
الأمريكيين والـدول الإقليميـة المناهضة 

السـوري. للنظـام 

عامان على مقتل "أبو القسام 
الأردني"

يوافـق حزيـران الحـالي ذكـرى مـرور 
قياديـي  أبـرز  اسـتهداف  عامين على 
"حـراس الديـن"، ومنهـم نائـب القائد 
العـام، الأردني خالـد العـاروري الملقب 
قبـل  مـن  الأردني"،  القسـام  بـ"أبـو 
طائـرة مسيرّة تتبـع للتحالـف الـدولي 
في إدلـب، في 15 مـن حزيـران 2020.
المسيرّة  الطائـرة  ضربـة  في  وقتُـل 
التـي كانـت تحمـل صواريـخ مـن نوع 
"نينجـا" مرافقـه بالل الصنعـاني على 
الفـور، في حين تـوفي "أبـو القسـام 
الأردني" متأثـراً بجـروح أصُيـب بها في 

22 مـن الشـهر نفسـه.
وذكـر بيـان "حـراس الديـن"، حينهـا، 
أن العـاروري اسـتهُدف مـع الصنعاني 
نـوع  مـن  سـيارة  يسـتقلان  وهما 
"سـنتافيه"، خالل توجههما لتشـكيل 
عمليـات  لغرفـة  العسـكرية  اللجنـة 

"فاثبتـوا".
وفي 24 مـن الشـهر ذاته، قتُل مسـؤول 
بـ"أبـو  الملقـب  التنظيـم  في  الآليـات 
عدنان الحمصي"، إثر اسـتهدافه بغارة 
من طيران التحالف الـدولي على طريق 
بنـش بريـف إدلـب الشرقي، بحسـب ما 
أعلنتـه حسـابات مقربة مـن التنظيم في 

"تلجرام".

من هو "أبو القسام"؟
شـغل خالـد العـاروري )أبو القسـام(، 
في   1976 تمـوز  مـن   25 في  المولـود 
الغربيـة  بالضفـة  اللـه  رام  مدينـة 
بفلسـطين، منصـب نائـب القائـد العام 

الديـن" قبـل مقتلـه. لـ"حـراس 
ونشـأ في مدينـة الزرقـاء بـالأردن بعد 
انتقـال عائلتـه إليهـا، والتقـى في أثناء 
"أبـو  بالقيـادي  المدينـة  في  وجـوده 
تنظيـم  عضـو  الزرقـاوي"  مصعـب 
وسـافرا  بالعـراق،  السـابق  "القاعـدة" 
إلى أفغانسـتان عـام 1989، وبقيا حتى 

.1993 عـام 
خمـس  الأردن  في  القياديـان  سُـجن 
سـنوات، إذ دخال السـجن بتاريـخ 29 
مـن آذار 1994 إلى آذار 1999، وأسـس 
عنهما  الإفـراج  بعـد  مصعـب"  "أبـو 
منظمة سُـميت "بيعـة الإمام"، وسـافرا 
وصـار  أفغانسـتان،  إلى  ثانيـة  مـرة 
"القسـام" قائدًا لمعسـكر "أبو مصعب" 
للتدريـب الجهـادي غـربي أفغانسـتان.

غـادر "أبو مصعـب" ورجاله مـن بينهم 
2001، وكان  العاروري أفغانسـتان عام 
العـاروري أحد مستشـاري "الزرقاوي" 
أيضًـا )زوج أختـه(، واشـتهر  وصهـره 
حلقـات  وإحـدى  نائبـه،  كان  بأنـه 
الاتصـال مع جماعـة "أنصار الإسالم" 

التـي تمركـزت حينهـا شمالي العراق.
عـن  مسـؤولًًا  العـاروري  أصبـح 
العـراق،  شمالي  التدريـب  معسـكرات 
في  الإسالم"  "أنصـار  مـع  واجتمـع 
بنفـس  واعتقُـل   ،2003 وآب  شـباط 

إيـران. في  العـام 
أطلقـت إيـران سراحـه عـام 2015 مع 
"قاعـدة  قيـادي  منهـم  آخريـن  قـادة 
الجهـاد"، "سـيف العـدل"، الـذي كان 
إذ  معـه،  علاقـة  العـاروري  بنـى  قـد 
وخصوصًـا  "القاعـدة"  تنظيـم  سـاعد 
"الزرقـاوي" في إنشـاء معسـكر خاص 
عـام  الأفغانيـة  هـرات  ولايـة  في  بـه 

.1999
وأطلقـت إيـران سراحـه حينهـا بعملية 
تبـادل، إذ سـلمّ تنظيـم "القاعـدة"، في 
آذار 2015، دبلوماسـيًا إيرانيًـا اختطفه 
سـابقًا مقابـل الإفـراج عـن العـاروري 
منهـم  "القاعـدة"،  قـادة  مـن  وعـدد 
"سـيف العدل المرصي"، و"أبـو محمد 
المصري"، و"أبـو الخير المرصي" الذي 
قـرب  الـدولي  للتحالـف  بغـارة  قتُـل 
معسـكر المسـطومة بإدلب شمال غربي 

.2017 سـوريا، في شـباط 
إلى  الأردني"  القسـام  "أبـو  توجـه 
سـوريا لمقاتلة النظام السـوري، وأسس 
مـع بعـض المقاتلين جماعـة "حـراس 
القياديين  أبـرز  وأصبـح  الديـن" 
"المخضرمين" في الفصيـل، حتـى قتُل 

.2020 حزيـران  مـن   22 في 

مصعب كنان.. آخر الضربات
توالـت ضربـات التحالـف الـدولي التي 
"حـراس  في  "جهاديين"  اسـتهدفت 
الديـن"، وكان آخرهـا في كانـون الأول 
2021، باسـتهداف قيـادي كشـفت عن 

هويتـه وزارة الدفـاع الأمريكيـة حينها.
قتُـل   ،2021 الأول  كانـون  مـن   3 في 
الديـن"  "حـراس  تنظيـم  في  قيـادي 
يسـتقل  كان  كنـان،  مصعـب  يدعـى 
قريـة  مـن  بالقـرب  ناريـة  دراجـة 
كفربطيـخ جنـوبي إدلـب، إثـر قصـف 
اسـتهدفه  أمريكيـة  مسيرّة  بطائـرة 
بشـكل مبـاشر، وأصُيـب سـبعة مدنيين 
أثنـاء مرورهـم  مـن عائلـة واحـدة في 

الطريـق. عبر  يسـتقلونها  بسـيارة 
إن  السـوري"،  المـدني  "الدفـاع  وقـال 
شـخصًا قتُـل، وجُـرح خمسـة مدنيين 
مـن عائلـة واحـدة، بينهـم ثلاثة نسـاء 
وطفـل بجـروح خفيفة، بقصـف طائرة 
اسـتطلاع "مذخـرة" اسـتهدف دراجـة 
ناريـة على طريـق أريحا- المسـطومة.

قـال  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
"المرصـد 20" المتخصـص برصـد حركة 
الطيران في مناطق الشمال السـوري، 
 "MQ9 RAPER" إن الطائـرة من نـوع
دراجـة  اسـتهدفت  الصنـع،  أمريكيـة 
بثلاثـة  إدلـب  محافظـة  شرقـي  ناريـة 

صواريـخ.
الدفـاع  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الأمريكيـة )البنتاغـون(، جـون كيربي، 
في مؤتمـر صحفـي، في 6 مـن كانـون 
دون  لطائـرة  الغـارة  إن   ،2021 الأول 
"حـراس  جماعـة  اسـتهدفت  طيـار 
الديـن"، فـرع تنظيـم "القاعـدة"، وإن 
مصعـب  يدعـى  المقتـول  "القيـادي 

كنـان".
ولم يقـدم كيربي حينهـا أي معلومـات 
إضافيـة عـن هويـة الشـخص، وأضاف 
الجويـة  للغـارة  الأوليـة  المراجعـة  أن 
وقـوع  احتمال  إلى  بالفعـل  "تشير 

محتملـة". مدنيـة  خسـائر 

استراتيجية "الجولاني" 
وضربات "التحالف" 

تنهكان "حراس الدين"

لم تعد سوريا مكانًا آمنًا لنشاط 
"حراس الدين"، ونجح قائد تحرير 

الشام، "أبو محمد الجولاني"، 
في تحقيق ذلك بالتنسيق غير 

المباشر مع الأمريكيين.

الباحث السوري المتخصص في 
الحركات الدينية الدكتور عبد 

الرحمن الحاج

جنود من تنظيم "حراس الدين" في سوريا )مؤسسة شام الرباط(

ما تنظيم "حراس الدين"؟

"حراس الدين" هو فرع تنظيم "القاعدة" في سوريا، رغم عدم الإعلان الرسمي من 
جانب الأخير عن وجود جذور عسكرية له داخل الأراضي السورية.

وأصدرت القيادة العامة لتنظيم "القاعدة"، في كانون الثاني 2018، بيانًا تضمّن 
تأكيدًا ضمنيًا على انتشار عناصره في سوريا، لأول مرة منذ فك "جبهة النصرة" 

ارتباطها به.
ويضم "حراس الدين" كلًًا من مجموعات "جيش الملاحم، جيش الساحل، جيش 

البادية، سرايا الساحل، سرية كابل، جند الشريعة"، فلول "جند الأقصى"، إضافة إلى 
عدد من الفصائل الصغيرة التي لها تاريخ من العلاقات الأيديولوجية والقيادية 

مع "القاعدة".
بالإضافة إلى قيادات "القاعدة" في "مجلس الشورى"، الذي يضم حاليًا سامي 

العريدي و"أبو عبد الرحمن المكي" وعددًا من القيادات السابقة في "جبهة 
النصرة"، التي رفضت فك الارتباط بـ"القاعدة".

وانضم العديد من المقاتلين الأجانب الأوروبيين إلى صفوف الفصيل منذ إنشائه.
ويعتبر سامي العريدي الزعيم الديني وكبير الهيئة الشرعية في "حراس الدين"، 

والرجل الثاني في الفصيل، بعد فاروق السوري. 
ولا يملك التنظيم أرضًا أو منطقة محددة، ويستخدم إلى حد كبير الأسلحة 

الصغيرة والأسلحة الخفيفة مثل بنادق "AK-47" وقذائف الهاون والقذائف 
الصاروخية في غاراته على مواقع النظام السوري.
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ويـرى الباحـث السـوري المتخصص في 
الحـركات الدينيـة الدكتور عبـد الرحمن 
الحـاج، أن عـدم اسـتهداف قيـادات في 
"حـراس الديـن" منذ آخر ضربـة، يعود 
إلى تراجـع أنشـطتهم وخطرهـم ليـس 
شمال  المنطقـة  اسـتقرار  على  فقـط 
إمكانيـة  على  وإنمـا  سـوريا،  غـربي 
خطـراً  وتشـكّل  شـبكتهم  تتوسـع  أن 
في شرق الفـرات حيـث توجـد القـوات 

الأمريكيـة.

ما سياسة "حراس الدين" اليوم؟
لـ"حـراس  يسـمح  لا  الحـالي  الوضـع 
خـارج  أنشـطة  بممارسـة  الديـن" 
الحـدود  داخـل  أنشـطة  ولا  الحـدود، 
أيضًـا، بحسـب الدكتـور الحـاج، الـذي 
يتبعهـا  صارمـة  مراقبـة  عـن  تحـدث 
عمليـات  إلى  بالإضافـة  "الجـولاني" 
أمنيـة مسـتمرة عنـد أدنى شـعور بأنهم 

يتحركـون. قـد 
وأضـاف الباحـث السـوري المتخصـص 
السـنوات  أن  الدينيـة  الحـركات  في 
الماضيـة أثبتـت أن "الجـولاني" جاد في 
إلا  للبقـاء  لا سـبيل  ولذلـك  تصفيتهـم، 
بالكـف عـن أي أنشـطة مباشرة تشـكّل 
تهديـدًا لـ"تحريـر الشـام" أو تهديـدًا 
المتحـدة  الولايـات  أو  الأتـراك  للحلفـاء 

الغربيـة. والـدول  الأمريكيـة 
لـ"تحريـر  العـام  القائـد  واسـتطاع 
الشـام" تفكيك معظم شـبكات "حراس 
أي  أن  يعنـي  مـا  سـوريا،  في  الديـن" 
محاولـة لبناء هذه الشـبكات مـن جديد 
سـتتطلبّ عماًل طويل النفـس، وضبطاً 
الاسـتمرار، بحسـب  أجـل  للنفـس مـن 
الدكتـور الحاج، الـذي رجّـح أن القناعة 
الديـن" بـدأت تترسـخ  لـدى "حـراس 
بـأن البيئـة لم تعـد مواتية في سـوريا.
إعالن  على  طويـل  وقـت  ومضى 
عمليـة  أي  تبنيـه  أو  الديـن"  "حـراس 
غـربي  شمال  اسـتهداف  أو  عسـكرية 
مـن  العديـد  كحـال  حالـه  سـوريا، 
العمليـات  توقـف  بعـد  الفصائـل 
اتفـاق  منـذ  المنطقـة  في  العسـكرية 
بـ"وقـف  يعُـرف  بمـا  أو  "موسـكو" 
روسـيا  بين  الموقـّع  النـار"  إطالق 
وتركيـا في 5 مـن آذار 2020، عـدا عن 
بعـض الاسـتهدافات التـي تعلـن عنهـا 
مواقـع  أو  لمناطـق  المبين"  "الفتـح 
عسـكرية تتبـع للنظام السـوري، والتي 
غالبـًا مـا تـأتي كنـوع مـن الـرد على 
القصـف التـي تتعـرض لـه المنطقة من 

وحلفائـه. النظـام  قبـل 
سـبق  مـا  أن  أكـد  الحـاج  الدكتـور 
تنظيـم  مواجهـة  عمليـة  ينهـي  لا 
"حـراس الديـن"، فهـدف "الجـولاني" 
الشـبكة  تفكيـك  تكمـن في  ومصلحتـه 
)الأجانـب(،  للمهاجريـن  الجهاديـة 
وبالرغـم  المحليين،  حلفائهـم  وتفكيـك 
من أن "الجـولاني" قطع شـوطاً طويلًًا 

حتـى الآن، لا يـزال التنظيـم موجـودًا، 
سيسـتمر  "الجـولاني"  فـإن  وعليـه 
حتـى  ومحاصرتهـم  مواجهتهـم  في 

إخراجهـم.

"حراس الدين" خطر إقليمي
في 30 مـن أيـار المـاضي، أعلـن مكتب 
الإرهـاب،  لمكافحـة  الأوروبي  الاتحـاد 
الديـن"  "حـراس  جماعـة  إضافـة 
لائحـة  إلى  فيهـا  قياديين  وشـخصين 

المحظـورة. الإرهابيـة  التنظيمات 
وأعلـن الاتحـاد في بيـان له عـن إضافة 
السـوري،  فـاروق  وقائـده،  الفصيـل 
وزعيمـه الديني، سـامي العريـدي، إلى 
التقييديـة  للتدابير  الخاضعين  قائمـة 
الإسالمية"  "الدولـة  تنظيـم  ضـد 
والجماعـات  والأشـخاص  و"القاعـدة" 
بهـم. المرتبطـة  والكيانـات  والمشـاريع 
ويعمـل "حـراس الديـن" باسـم تنظيم 
"القاعـدة" وتحـت مظلته، وشـارك في 
التخطيـط لعمليـات إرهابيـة خارجيـة، 
معسـكرات  أقـام  أهدافـه،  ولتحقيـق 
تدريبًـا  توفـر  سـوريا  في  عمليـات 

البيـان. بحسـب  لأعضائهـا،  إرهابيـًا 
وسـيخضع ما مجموعه عشرة أشـخاص 
لحظـر السـفر وتجميد الأصـول، وثلاث 
مجموعـات لتجميـد الأصـول، وسـيمنع 
الاتحـاد  في  والكيانـات  الأشـخاص 
الأوروبي مـن توفير الأمـوال أو الموارد 
والمجموعـات  للأشـخاص  الاقتصاديـة 

المدرجـة في القائمـة.
للأنشـطة  أن  إلى  البيـان  وأشـار 
الجماعـات  لعبتهـا  التـي  الدعائيـة، 
والأفـراد الخاضعـون للعقوبـات أيضًـا، 
أيديولوجيـة  تعزيـز  في  رئيسًـا  دورًا 
وفي  العنيفـة،  الجهاديـة  "القاعـدة" 
التحريـض على الأعمال الإرهابية لدعم 

"القاعـدة".
بـأن  بيانـه  الأوروبي  الاتحـاد  وأنهـى 
يشـكّلون  وزعماءه  الديـن(  ")حـراس 
تهديـدًا خطيراً ومسـتمراً على الاتحاد 
الإقليمـي  والاسـتقرار  الأوروبي 

والـدولي".
بيـان الاتحـاد الأوروبي سـبقه بحوالي 
أربعة أشـهر إعالن أستراليا إدراج عدة 
فصائـل وجماعـات وأحزاب على لائحة 
مـن  المحظـورة،  الإرهابيـة  التنظيمات 

ضمنهـا فصيـل "حـراس الدين".
الأسترالية،  الداخليـة  وزيـرة  وقالـت 
كارين أنـدروز، في بيان لهـا، إن بلادها 
أدرجـت فصيـل "حـراس الديـن" على 
قوائـم الإرهـاب، بتاريخ 17 من شـباط 

. ضي لما ا

واعتبرت أنـدروز أن "حـراس الديـن" 
هـو "جماعـة إسالمية سـنية متطرفـة 
أسُسـت في  دينيـة  دوافـع  ذات  عنيفـة 
إدلـب بسـوريا، في أوائـل عـام 2018، 
كجـزء مـن شـبكة )القاعـدة( العالمية".

جنود من تنظيم "حراس الدين" في سوريا )مؤسسة شام الرباط(

من مواليد مدينة دمشـق 1977

 يُعرف بعدة أسـماء أيضًا:

سـمير عبد اللطيف حجازي

"أبو همام العسـكري"

"أبو همام الشـامي"

سـافر إلى أفغانسـتان في عام 1998 حيث كان يعمل تحت قيادة 

"أبـو مصعـب السـوري" )أحد أبرز القـادة الفكريين في الحركـة الجهادية العالمية(

كان فاروق مدربًا بارزًا لقوات شـبه عسـكرية 

مع زعيم "القاعدة" البارز "سـيف العدل" في أفغانسـتان

فه زعيم تنظيم "القاعدة" السـابق، أسـامة بن لادن، 
ّ

كل

عـام 2000 بتولـي قيادة أعضاء "القاعدة" السـوريين

درّب فـاروق السـوري مقاتليـن للقاعـدة في العراق من 2003 حتى 2005

عمـل بيـن العراق وسـوريا حتى عام 2008 وحـاول الانتقال إلى لبنان

اعتقـل فـاروق فـي لبنان من عام 2009 حتى عام 2013

أصبح فاروق السـوري القائد العسـكري لـ"جبهة النصرة" 

قبـل تركها في عام 2016

27 مـن شـباط 2018 عُيّـن حجازي قائـدًا لتنظيم "حراس الدين".

10 مـن أيلـول 2019 صنفـت وزارة الخارجية الأمريكية 
فاروق السـوري على أنه إرهابي عالمي مصنف بشـكل خاص.

12 مـن أيلـول 2019 أعلـن برنامـج المكافـآت مـن أجـل العدالـة عن مكافـأة قدرها 
خمسـة ملاييـن دولار مقابـل معلومـات تـؤدي إلـى القبـض على فاروق السـوري.

2022 أضـاف مجلـس الاتحـاد الأوروبـي فـاروق السـوري إلـى قائمـة  30 مـن أيـار 
المحظـورة. الإرهابيـة  التنظيمـات  ولائحـة  الأوروبـي  الاتحـاد  عقوبـات 

فاروق السوري 
القيادي الحالي لتنظيم "حراس الدين" شمالي سوريا
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عنب بلدي- حسام العمر     

مـن  عامًـا(   30( الغـربي  خالـد  يتابـع 
سـكان مدينة الرقـة، باهتمام، صفحات 
الأخبار على مواقع التواصـل الاجتماعي 
منـذ أيـام، متحسسًـا الخطـر المقبل على 
مدينتـه والمنطقـة كاملة، بحسـب ما قاله 

بلدي. لعنـب 

وأوضـح الشـاب أن معظـم المقيمين في 
مناطق سـيطرة "الإدارة الذاتية" بشمال 
عـودة  مـن  متخوفـون  سـوريا  شرقـي 
النظـام للسـيطرة على المنطقـة، وذلـك 
بعد إعالن "قوات سـوريا الديمقراطية" 
قـوات  مـع  التنسـيق  إمكانيـة  )قسـد( 
النظـام، لصـد الهجـوم التركي المحتمل 

سـيطرتها. مناطـق  على 

وأشـار خالد الغـربي إلى أن مناطق الرقة 
وديـر الـزور والحسـكة، يقيـم فيها الآن 
للنظـام  المطلوبين  الشـباب  آلاف  ربمـا 
كان  أنـه  موضحًـا  الأمنيـة،  وأجهزتـه 
عنرًصا في قـوات النظـام قبل أن ينشـق 
في العـام 2013، متوجهًـا نحـو مدينته 
الرقـة حينهـا، وذلـك بعـد أن خرجت عن 

النظام. سـيطرة 

وفي 5 مـن حزيـران الحـالي، أعلـن قائد 
انفتـاح  عـن  عبـدي،  مظلـوم  "قسـد"، 
النظـام  مـع  التنسـيق  على  "قسـد" 
السوري، مطالبًا باسـتخدام أنظمة الدفاع 
الجوي السـورية ضـد الطائـرات التركية، 
بشـن  أنقـرة  تهديـدات  لمواجهـة  وذلـك 
عمليـة عسـكرية في الشمال السـوري.

إن  "رويترز"،  لوكالـة  عبـدي  وقـال 
")قسـد( ستنسـق مـع قـوات الحكومـة 
السـورية لصـد أي غـزو تركي للشمال 
قواتـه  أن  إلى  مشيراً  السـوري"، 
"منفتحـة" على العمل مع قـوات النظام 
للقتـال ضد تركيـا، لكنه أكـد أن لا حاجة 

لإرسـال قـوات إضافيـة.
شـهر  مـن  أكرث  منـذ  تركيـا  وتلـوّح 
في  جديـدة  عسـكرية  عمليـات  بتنفيـذ 
شمالي سـوريا لـ"ضمان أمن" حدودها 
الجنوبيـة، إذ تعتبر أن "قسـد" امتـدادًا 
لحزب "العمال الكردسـتاني"، المحظور 
تنفيـه  مـا  وهـو  إرهابيًـا،  والمصنـف 
"قسـد" رغـم إقرارهـا بوجـود آلاف من 
مقاتلي الحـزب وقادتـه بين صفوفها.

العودة غير مطمئنة
عبـد الله الرُبيّع، ناشـط مـدني من مدينة 
الرقـة، قـال لعنـب بلـدي، إن المخـاوف 
مـن عـودة النظـام السـوري إلى المنطقة 
مبررة، بمـا أن الجميـع يعلـم أن النظام 
إن عـاد فسيرتكب عشرات المجـازر بحق 
السـكان، ولـن يأتي حاماًل الـورود كما 

البعض. يتخيـل 
واعتبر عبد اللـه أن موقف "قسـد" يثير 
الراغبين  منعـت  إذ  والدهشـة،  الريبـة 
إلى  التوجـه  مـن  "التسـويات"  بإجـراء 
العـام  النظـام مطلـع  مناطـق سـيطرة 
الحـالي، بينما تعلـن بعـد أشـهر فقـط 
اسـتعدادها للتنسـيق معه لصـد الهجوم 
التركي، وهـي التـي تعلـم جيـدًا أن أي 

عـودة لقـوات النظـام إلى المنطقـة تثير 
الرعـب في نفـوس المدنيين.

العودة لـ"وقف التهديدات فقط"
)تحفـظ  الذاتيـة"  "الإدارة  في  مسـؤول 
على ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة(، قـال 
عـن  "قسـد"  حديـث  إن  بلـدي،  لعنـب 
اسـتعدادها للتنسـيق مـع قـوات النظام 
السـوري، لا يشـمل دخول النظـام القرى 
والمـدن وحكمهـا كما يتخيـل البعـض، 
بوقـف  الدخـول  غايـة  تتمثـل  وإنمـا 
مـن  تركيـا  ومنـع  التركيـة،  التهديـدات 
إجـراء أي تقـدم تجـاه المنطقـة، على حد 

. له قو
واعتبر المسـؤول أن تركيـا أعلنـت منـذ 
السـورية،  للثـورة  مناصرتهـا  البدايـة 
ولكنها "تسـهم اليـوم في عـودة النظام 
في  منهـا  طـُرد  مناطـق  إلى  السـوري 
ترغـب  لا  لأنهـا  فقـط  سـابقة  أوقـات 
ببقـاء )قسـد( و)الإدارة الذاتيـة( في تلك 

المناطـق".

وتوجـد قوات النظام السـوري في أرياف 
الرقـة وحلب والحسـكة ضمـن تفاهمات 
عُقـدت بضمانـة روسـية، أنشـئت على 
للنظـام،  إثرهـا نقـاط عسـكرية دائمـة 
أعلنـت "قسـد" أن غايتهـا وقـف تمـدد 
التركي  والجيـش  الوطنـي"  "الجيـش 
السالم"  "نبـع  بعمليـة  قيامـه  بعـد 

.2019 الأول  تشريـن  في  العسـكرية 
السـوري  النظـام  قـوات  وتسـيطر 
أريـاف  في  عـدة  مناطـق  على  اليـوم 
الرصافـة  بلـدة  مثـل  الرقـة،  محافظـة 
تبعـد  التـي  المنصـورة،  مدينـة  جنـوب 
30 كيلومتراً غـرب مدينة الرقـة، ومدن 
معـدان والسـبخة والقـرى التابعـة لهـا 

الشرقـي.  الجنـوبي  الريـف  في 

استعداد "قسد" للتحالف مع النظام 
يثير قلق سكان شرق الفرات

)AFP( 2017 سيدة سورية تبكي وهي تنظر إلى منزلها في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا بعد أن طردت منه بالقوة خلال معارك "قسد" ضد "تنظيم الدولة الإسلامية- 20 من تشرين الأول

عنب بلدي- ريف إدلب الغربي  

"كان عنـدي بسـطة في سـوق الصاغـة 
بمدينـة إدلـب، أعيش منها أنـا وعائلتي"، 
بهـذه الكلمات يعبّّر حمـود عبـد الدايم، 
وهـو صاحـب "بسـطة"، عـن خيبته من 
فقـدان مصـدر رزقـه، بعد صـدور قرار 
على  مـن  "البسـطات"  جميـع  بإزالـة 

الأرصفـة في المدينـة.
في 10 مـن أيـار الماضي، أصـدر مجلس 
مدينة إدلـب، التابع لـوزارة الإدارة المحلية 
والخدمـات في حكومـة "الإنقـاذ"، قرارًا 
يقضي بضرورة قيـام أصحاب الأكشـاك 
)البراكيـات( و"البسـطات"، ضمن مدينة 
إدلـب، بإزالـة الإشـغالات والمخالفات من 
الشـوارع والأرصفـة، حرصًا على حركة 

مـرور المواطنين والسـيارات. 
وحـدد المجلـس حينهـا تاريـخ 21 مـن 
لتنفيـذ  نهـائي  كموعـد  المـاضي  أيـار 
القـرار، تحت طائلـة المسـاءلة القانونية، 
فيهـا  بمـا  الإجـراءات  جميـع  واتخـاذ 

والحجـز. المصـادرة 
القـرار الصـادر عـن مجلس مدينـة إدلب 
"مجحـف بحقـي وحق مئـات البائعين"، 
وفق مـا اعتبره حمود عبـد الدايـم )47 
وتنظيـم  تجميـل  مـع  "نحـن  عامًـا(، 
الشـوارع والطرقـات، ولكـن ليـس على 

حسـاب أرزاق النـاس".
ويطالـب أصحـاب الأكشـاك في المدينـة 
الواقعـة شمال غـربي سـوريا بتجميـل 

إدلـب ضمن منهجيـة تحفظ لهـم مصدر 
العمليـات  تزيـد  أن  لا  الوحيـد،  رزقهـم 
التنظيميـة مـن سـوء وضعهـم المعيشي.
"كان على المجلـس قبـل إصـداره هـذا 
القـرار، أن يعمـل على تأمين بديل مؤقت 
أو دائـم أو مرشوع اسـتثماري مؤقـت، 
يوفـر للمتضرريـن مـن القـرار مصـدر 
دخـل بدياًل"، قـال صاحب "البسـطة"، 
معتبراً أن قرار المجلس يحتـاج إلى إعادة 
أو  مؤقتـة  حلـول  في  وتفكير  دراسـة 
دائمـة، منوهًـا إلى أنـه يوجـد الكثير من 
السـاحات في مدينـة إدلـب يمكـن العمل 

 . فيها
وختم حمـود عبد الدايم بالتسـاؤل، "إلى 
أيـن سـنذهب الآن بعـد إزالـة البسـطات 
والأكشـاك، كنا نعمـل كل يـوم لنعيش لا 
أكرث ولا أقـل. بالنهايـة اسـمنا أصحاب 

. " ت بسطا

متر طولًًا ومتر عرضًا
المترضرون من القـرار قدّمـوا اقتراحات 
للمجلـس تضمّنـت تحديد سـاحات قابلة 
للاسـتثمار في المدينـة، وطالبـوا المجلس 
انقطعـت  أن  بعـد  بحالهـم  يـرأف  بـأن 

أرزاقهم. 
محمـد  المتضرريـن  أولئـك  بين  ومـن 
مهجـر  وهـو  عامًـا(،   51( مصطفـى 
لعنـب  وصـف  النعمان،  معـرة  مـن 
أصحـاب  يعيشـها  التـي  الحالـة  بلـدي 
"البسـطات" بأنهـا "حالـة حـرب"، لأن 

الكثير من العائالت "تعـاني الفقر وقلة 
الدخـل المـادي، ولا نملك إلا هذه المسـاحة 

عليهـا". بسـطتنا  لوضـع 
وتبلغ مسـاحة "البسـطة" الواحـدة متراً 
واحـدًا عرضًـا، ومتراً طـولًًا، و"عندمـا 
تـأتي سـيارة وتتوقـف مـكان البسـطة 
تأخـذ مسـاحة أربعـة أمتار بمتريـن، ما 
يعـادل ثلاثـة أضعاف مسـاحة البسـطة 

الواحـدة".
و"أغلـب النـاس الذين يمتلكون بسـطات 
هـم مـن المهجريـن، يعملـون مـن أجـل 
ثمـن ربطـة الخبـز لا أكثر"، وفـق تعبير 

مصطفى. محمـد 

"بازارات" متنقلة
منذ بداية عـام 2021، بـدأ مجلس مدينة 
إدلب حملة لإزالة "البسـطات" والأكشـاك 
)البراكيـات( من شـوارع المدينـة، وتأمين 
أسـواق بديلـة، الأمـر الـذي أثار اسـتياء 

أصحاب تلك "البسـطات" والأكشـاك. 
بحسـب مـا ذكـره المجلـس، فـإن قـرار 
الأرصفـة  على  مـن  المخالفـات  إزالـة 
والطـرق العامـة، جـاء لتسـهيل الحركـة 
أمـام المواطنين والسـيارات، على أن يتم 
تأمين بدائـل مـن خالل افتتاح أسـواق 
أماكـن  في  متنقلـة  )بـازارات(  شـعبية 
مختلفـة مـن مدينـة إدلـب خالل أيـام 

الأسـبوع.
وبحسـب مـا قالـه أصحـاب "بسـطات" 
بلـدي،  أجرتـه عنـب  رأي  اسـتطلاع  في 

فإن موقع "البسـطات" ثابـت ومعروف، 
وهذا أسـهل على الزبائن للوصـول إليها، 
متنقلـة،  سـتكون  "البـازارات"  بينما 
وأماكنهـا بين الأحيـاء وغير معروفـة، 

فقط. محـددة  وبأوقـات 

إزالة المخالفات مستمرة
مدير العلاقـات العامـة في مجلس مدينة 
إدلـب، فـراس علوش، قـال لعنـب بلدي، 
إن المجلـس، بالتعـاون مـع إدارة المنطقة 
ووزارة الداخليـة ووزارة التنميـة، يواصل 
العمل على إزالـة الإشـغالات والمخالفات 
شـوارع  في  الموجـودة  الأرصفـة  على 

. ينة لمد ا
بحسـب مـا ذكـره علـوش، وردت العديد 
مـن الشـكاوى من قبـل المواطنين بعدم 
على  والحركـة  السير  على  قدرتهـم 
الأرصفـة، لافتـًا إلى أن إشـغال الأرصفـة 
يعتبر مخالفًـا، ولا يجـوز ولا يسُـمح به 

بـأي مدينـة في العـالم.  
علـوش قـال إن المجلس عمل على تأمين 
"قمنـا  "البسـطات"،  لأصحـاب  البديـل 
بتأمين بـازارات يوميـة في أحيـاء مدينة 
إدلـب المختلفـة، حيـث يمكـن لأصحـاب 
البسـطات ممارسـة عملهم بشـكل يومي 

رزقهم".   وكسـب 
أصحـاب  عمـل  أن  علـوش  وأضـاف 
"البسـطات" في "البـازارات" الموجودة 
بالأحيـاء المختلفـة سـيزيد مـن دخلهم، 
تلـك "البـازارات" تشـهد  وذلـك كـون 

حيـث  الشـوارع  مـن  أكرث  ازدحامًـا 
"البسـطات".  تنترش  كانـت 

للأكشـاك،  البديلـة  الأسـواق  عـن  أمـا 
فقـال علـوش، "نعمـل حاليـًا بعـد بناء 
سـوق سـاحة الحسين في أحـد أحيـاء 
المدينـة على تجميله وتوسـعته، وتأمين 
الذيـن  الزبائـن  لاستراحة  أماكـن 

السـوق".  لهـذا  يتوافـدون 
وثـّق  المـاضي،  نيسـان  مـن   20 في 
لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  لمكتـب  تقريـر 
)OCHA( تضاعف  الإنسـانية  الشـؤون 
الحاجـة إلى دعم شمال غربي سـوريا. 
خُمـس  يعيـش  للتقريـر،  ووفقًـا 
وحـوالي  حلـب  شمالي  في  النازحين 
%28 في محافظـة إدلـب بشـكل حـرج 
للبقـاء،  الأدنى  الإنفـاق  سـلة  تحـت 
الغذائيـة  وغير  الغذائيـة  المـواد  مـن 

 . سـية لأسا ا
إلى  المحتاجين  السـوريين  عـدد  وبلـغ 
مليونـًا   14 نحـو  إنسـانية  مسـاعدة 
و600 شـخص، بعـد أن بلـغ 13 مليوناً 
و400 ألـف خالل 2021، وفـق تقرير 
مـن   23 في  الصـادر  المتحـدة  الأمـم 

المـاضي.  شـباط 
المتحـدة،  للأمـم  العـام  الأمين  وكان 
12 من  أنطونيـو غوتيريـش، قـدّم، في 
كانـون الثـاني الماضي، تقريـرًا يؤكد أن 
%90 مـن السـوريين تحت خـط الفقر، 
"انعـدام  منهـم   60% يعـاني  بينما 

الأمـن الغـذائي". 

بعد قرار إزالة المخالفات

"بازارات" إدلب.. هل "تقطع رزق" أصحاب "البسطات"
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عنب بلدي- حمص     

في  الشمالي  الكـراج  مـن  بالقـرب 
حمـص، الـذي أغلـق أبوابـه في وقـت 
مبكـر، على بدايـة أوتوستراد حمص- 
حماة شمال الكراج بــ200 متر، يقف 
بانتظـار  50 شـخصًا  مـا لا يقـل عـن 
سـيارة توصـل كلًًا منهـم إلى وجهتـه.

يحمـل محمـود حقيبتـه وكميـة كبيرة 
مـن الأوراق التـي تخـص دراسـته في 
كليـة الهندسـة المعماريـة، يقـول لعنب 
العملي في  امتحـان  بلـدي، "خلصـت 
إلى  وصلـت  الثالثـة،  السـاعة  الكليـة 
الكـراج بعد سـاعة ونص، مـا لقيت ولا 
سرفيـس، أنـا هـون مـن سـاعة ويمكن 
اسـتنى لسـاعتين كمان لأوصـل على 

. " بيتي
في  أزمـة  حمـص  محافظـة  وتشـهد 
العامـة، بعد توقـف محطة  المواصالت 
المحروقـات في كراجـات الانطالق عن 
تزويـد "السرافيـس" والباصـات التـي 
بالمازوت  تعمل على خطـوط الأريـاف 

لرحلاتهـا. المخصـص 
ارتفاعًـا  المحروقـات  أسـواق  وشـهدت 
منـذ  تزامـن  بالأسـعار،  مسـبوق  غير 
موسـم  مـع  الحـالي  حزيـران  بدايـة 
للشـهادتين  والامتحانـات  الحصـاد 
وامتحانـات  والثانويـة  الإعداديـة 
حيـث  الجامعـات،  في  الثـاني  الفصـل 
وصـل سـعر ليتر المـازوت في السـوق 
السـوداء إلى سـتة آلاف ليرة في حـال 
توفـره، أمـا البنزيـن فقـد اسـتقر على 
قـارب  أن  بعـد  آلاف  السـبعة  سـعر 

آلاف. الثمانيـة  سـعره 
أعلنـت  المـاضي،  نيسـان  مـن   5 وفي 
وتوزيـع  لتخزيـن  السـورية  الشركـة 
العاملة  البتروليـة )محروقـات(،  المـواد 
في مناطـق سـيطرة النظام، عـن زيادة 
مخصصـات  لتسـلمّ  المحـددة  الفترة 
مـادة البنزين للسـيارات العاملـة عليها 
الخاصـة  للسـيارات  أيـام  عرشة  إلى 
بـدلًًا من سـبعة، وسـتة أيام للسـيارات 

وعرشة  أربعـة،  مـن  بـدلًًا  العموميـة 
أيـام للدراجـات الناريـة، بكميـة تعبئة 

ليتراً(.  25( تتغير  لم  واحـدة 
ورغـم أن قـرار الشركـة لا ينـصّ حرفيًا 
فإنـه  المخصصـات،  تخفيـض  على 
المخصصـات  أن  بذلـك، بحكـم  يقضي 
وقتـًا  المسـتخدمين  تكفـي  أن  يجـب 

السـابق. مـن  أطـول 

ارتفاع أجور نقل محصول القمح
أجـور  ارتفـاع  مـن  المزارعـون  يعـاني 
تحتكـر  الـذي  القمـح،  نقـل محصـول 
للحبوب"،  العامـة  "المؤسسـة  تسـويقه 
إذ  مـن المـزارع إلى صوامـع الحبـوب، 
وصـل سـعر النقلـة الواحـدة إلى 200 
ألـف ليرة بعـد ارتفـاع أسـعار المازوت 

وفقدانـه.
"أبـو محمـد" )53 عامًـا( مـزارع مـن 
مدينـة الرستن، قـال لعنـب بلـدي، إن 
بشـكل  ارتفعـت  القمـح  نقـل  أسـعار 
الآن،  حتـى  الموسـم  بدايـة  منـذ  كبير 
النقـل  أجـور  كانـت  البدايـة  ففـي 
ألـف  و150  ألفًـا   120 بين  تتراوح 
ليرة، أمـا الآن فارتفعـت إلى 200 ألف 

الأدنى. بالحـد 
سـعر  أن  إلى  محمـد"  "أبـو  وأشـار 
إلى  آلاف  أربعـة  مـن  ارتفـع  المـازوت 
سـتة آلاف ليرة، وذلـك وسـط صعوبة 
توفـره خالل الأيـام الماضيـة، مـا رفع 
أجـور النقـل والحصاد على حد سـواء.

ويعـاني أصحـاب سـيارات النقـل مـن 
صعوبـة في تأمين المازوت رغـم ارتفاع 
ثمنـه، بعد توقـف وصول رسـائل حول 
مخصصاتهـم من المـازوت لسـياراتهم، 

عبر "البطاقـة الذكية".
نرص )45 عامًـا( مـن مدينـة تلبيسـة، 
النقـل،  سـيارات  أصحـاب  أحـد  وهـو 
قـال لعنـب بلـدي، إن رسـالة المـازوت 
يومًـا،   25 مـن  أكرث  منـذ  تصلـه  لم 
السـوق  مـن  تعبئتـه  إلى  اضطـره  مـا 

السـوداء.
ارتفعـت  المـازوت  أسـعار  أن  وأضـاف 

بشـكل غير مسـبوق بسـبب الكميـات 
الحصـادات  تسـتهلكها  التـي  الكبيرة 
توقـف  مـع  الزراعيـة،  والجـرارات 
الفلاحين  واتحـاد  الزراعيـة  الجمعيـات 
عـن تزويدهم بالمـازوت، ما رفع سـعره 
إلى سـتة آلاف ليرة، وبالتـالي ارتفعت 
أجـور النقـل إلى 200 ألف ليرة للنقلة 

الواحـدة.

رفع "خلّبي" لاحق لتعرفة المواصلات
أصـدر  الحـالي،  13 مـن حزيـران  في 
مجلـس محافظـة حمـص قـرارًا يقضي 
كل  على  النقـل  أجـور  تعرفـة  برفـع 
الخطـوط الداخليـة في المحافظـة، مـن 
200 ليرة، واسـتثنى القـرار  150 إلى 

خطـوط نقـل الأريـاف.
هشـام )28 عامًـا( موظـف من سـكان 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الوعـر،  حـي 
قـرار الرفـع هو قـرار وهمـي "خلبّي" 
"السرافيـس"  فأصحـاب  تقريبًـا، 
يعيـدون  لا  النقـل  باصـات  وسـائقو 
توفرهـا  لعـدم  للـركاب،  ليرة  الــ50 
قيمـة  وجـود  ولعـدم  الأحيـان،  أغلـب 
والـركاب  الأسـواق،  في  لهـا  كبيرة 

بهـا. يطالبـون  لا  بالأسـاس 
أمـا بالنسـبة لخطـوط نقـل الأريـاف، 
تعرفـة  برفـع  قـرار  أي  يصـدر  فلـم 
مخصصـات  تخفيـض  مـع  ركوبهـا، 
المـازوت مـن 70 إلى 20 ليتراً يوميـًا، 
عـن  "سرافيسـها"  معظـم  أخـرج  مـا 

الخدمـة.
"السرافيـس"  أحـد  سـائق  اللـه،  عبـد 
على خـط حمـص- الحولة، قـال لعنب 
النقـل  شركات  أصحـاب  إن  بلـدي، 
الضغـط  يسـتطيعون  المدينـة  داخـل 
أمـا  التسـعيرة،  لرفـع  المحافظـة  على 
في خطـوط الأريـاف فال أحـد يمثـّل 
أصحـاب "السرافيـس"، والتوقـف عـن 
للضغـط  الوحيـد  السـبيل  هـو  العمـل 
على مجلـس المحافظة لرفع التسـعيرة.

مناطـق  في  المحروقـات  أزمـة  وبـدأت 
سـيطرة النظـام منـذ شـباط المـاضي، 

الـروسي  "الغـزو"  بـدء  مـع  تزامنًـا 
لأوكرانيـا، لتتقلـص بعدهـا مخصصات 
المواطنين مـن المـازوت، ومخصصـات 
مـن  النقـل  وسـائل  على  العاملين 
دفـع  مـا  والبنزيـن،  المـازوت  مـادتي 
السـوق  في  المحروقـات  بأسـعار 
السـوداء للارتفـاع إلى مسـتويات غير 

. قة مسـبو
وتعتبر قلـة كميـات المحروقـات الأزمة 
على  البـاب  تفتـح  التـي  الأساسـية 
وصـل  كتخفيـض  مرافقـة،  أزمـات 
التيـار الكهربـائي، وحـدوث أزمـة في 
سـائقو  يسـتطيع  لا  إذ  المواصالت، 
عـدم  ظـل  في  العمـل  النقـل  وسـائل 
مـن  مخصصاتهـم  على  حصولهـم 

المحروقـات.

وصل النفط.. المحروقات لا تزال غائبة
أعلـن  الحـالي،  حزيـران  مـن   16 في 
مديـر عام مصفـاة "بانيـاس"، محمود 
السـوري  النظـام  حكومـة  أن  قاسـم، 
بانتظـار ناقلـة نفـط خام جديـدة ثالثة 

برميـل  ألـف   300 بحـوالي  )محمّلـة 
تصـل  أن  المفترض  مـن  كان  نفـط( 

48 سـاعة منـذ ذلـك الوقـت. خالل 
التصريـح جـاء بعـد ثلاثـة أيـام على 
تحمالن  إيرانيتين  ناقلتين  وصـول 

السـورية. الشـواطئ  إلى  النفـط 
الناقلـة  قاسـم، تصـل سـعة  وبحسـب 
ألـف   250 نحـو  إلى  الأولى  النفطيـة 
الثانيـة  الناقلـة  تحمـل  بينما  برميـل، 
المليـون  ونصـف  مليونـًا  متنهـا  على 

برميـل نفـط خـام.
منـذ  المسـؤولين  وعـود  تكـرار  ورغـم 
ذلـك الوقت بحـدوث انفراجات في أزمة 
النفـط تنعكـس على معظـم القطاعات 
الأخـرى، لم تتحسـن واردات المشـتقات 
النفطيـة إلى المحافظـات، كما لم يلحظ 
النظـام  المقيمـون في مناطـق سـيطرة 
أي تحسـن بوجـود البنزيـن والمـازوت، 
في  المحروقـات  أسـعار  انخفـاض  أو 
السـوق السـوداء، بحسـب مـا رصدتـه 

بلدي. عنـب 

استعداد "قسد" للتحالف مع النظام 
يثير قلق سكان شرق الفرات

ندرة المحروقات تضاعف أزمة النقل في حمص

سيارات في طرق مدينة حمص وسط سوريا- 3 من تشرين الأول 2021 )سانا(

**

رجل يقوم بتعبئة الوقود لسيارته في إحدى محطات الوقود في دمشق )سانا(
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 إدلب - هدى الكليب     

بعـد زيـادة إيجـار المنـزل الـذي يقطنه 
أطفالهما في  مـن  مـع زوجتـه وسـتة 
إدلـب، لم يعـد أمام النازح فـؤاد العلواني 
)37 عامًـا( خيـار آخـر غير السـكن في 

منـزل شـبه مهدم.
ورغـم أن المنـزل الجديـد الـذي اختـاره 
وآيـل  كبير،  حـد  إلى  مترضر  فـؤاد 
للسـقوط، فإنه الحـل الوحيـد أمامه لأنه 
مجـاني، في الوقـت الـذي لا يملـك فيـه 

المـال لدفـع إيجـار منـزل أفضـل.
فـؤاد، النـازح إلى إدلـب مـع العائلة من 
قريتـه تلمنـس أواخـر عـام 2019، قال 

صاحـب  رفـع  بعـد  إنـه  بلـدي،  لعنـب 
المنـزل الذي يعيـش فيه الإيجـار من 25 
إلى 65 دولارًا أمريكيًـا، بحـث طويلًًا عن 
منـزل آخر أقـل تكلفة دون جـدوى، وهو 
مـا دفعـه لإيجاد حـل يتناسـب ووضعه 
المـادي المتردي، فكانـت المنـازل المهدمة 

الوحيد. المخـرج 
"يـا دوب عـم نحسـن نأمن حـق الأكل"، 
أحوالـه  سـوء  عـن  فـؤاد  عبرّ  هكـذا 
هنـاك  يعـد  "لم  وأضـاف،  المعيشـية، 
رحمـة في قلوب الناس، وكل مين أسـألك 
نفسي"، في إشـارة إلى مدى الاسـتغلال 
الـذي يتعرض لـه النـازح، خصوصًا فيما 
بتعلـق بإيجـارات المنـازل، إذ وصل بدل 

 300 إلى  وأريافهـا  إدلـب  في  الإيجـار 
أمريكي. دولار 

الأمريكي  الـدولار  اعتماد  وتسـبب 
الشمال  المنـازل في  إيجـارات  بحسـاب 
للعائالت،  جديـدة  بمعانـاة  السـوري 
وخاصـة ممـن مـا زال دخلهـم بالليرة 
التركيـة التي تواصـل انخفاضهـا مقابل 
ارتفـاع الـدولار بشـكل مسـتمر، فضاًل 
عـن الصعوبـات الكبيرة في إيجـاد مـا 
يلبـي الحاجـة في ظـل الطلـب المتزايـد 
على البيـوت السـكنية في إدلـب، نتيجة 
الكثافـة السـكانية، وهـو ما دفـع الكثير 
من العوائـل الفقيرة للانتقال للسـكن إما 
في المخيمات البعيـدة، وإمـا في المنـازل 

شـبه المهدمـة، خصوصًا من لا يسـتطيع 
أن يبتعـد عن مركـز المدينة لوجـود عمله 

. فيها
أمـا فاطمة حاج حسين )35 عامًـا(، فلم 
ترغـب بمغـادرة مدينـة إدلب بعـد زيادة 
إيجـار المنـزل الـذي تسـكنه مـع أبنائها 
زيـادة  صاحبـه  طلـب  حيـث  الأربعـة، 
بمقـدار 50 دولارًا أمريكيًـا، ليصـل إلى 
100 دولار، وهـو مـا يفـوق قدرتها على 
الدفـع، مـا اضطرهـا للسـكن في منـزل 
شـبه مهـدم، لتبقـى قريبـة مـن مـكان 
نسـائية  ألبسـة  بيـع  محـل  في  عملهـا 

. ينة لمد با
تخشى فاطمـة على أبنائهـا مـن تهدم 
جـدران البيـت المتشـققة فوق رؤوسـهم 
في أي لحظـة، بحسـب مـا قالتـه لعنـب 

. ي بلد
"عاجـزة الآن عـن تأمين مأوى مناسـب، 
خصوصًـا أننـي المعيلة الوحيـدة لأبنائي 
بعـد وفـاة زوجـي، فدخلي الشـهري لا 
للاحتياجـات  حتـى  ثمنًـا  يكفـي  يـكاد 
الأساسـية وسـط الغالء الفاحـش الذي 
لعنـب  السـيدة  قـول  نشـهده"، حسـب 

. ي بلد
أوضاعهـم  أن  إلى  فاطمـة  وأشـارت 
المعيشـية باتـت "تحـت الصفـر"، نتيجة 
العقـارات  وأصحـاب  التجـار  اسـتغلال 
حاجتهـم إلى المنـازل بعـد نزوحهـم عن 
مناطقهـم وقراهـم، فيزيـدون الإيجارات 
هـي  تواجـه  بينما  مسـتمر،  بشـكل 
الأجـور  وقلـة  والغالء  الفقـر  وغيرهـا 

العمـل. وفـرص 
تسـكن فاطمـة في شـقة على أطـراف 
مدينـة إدلـب، ضمن بناء تعـرض لقصف 
سـابق مـن الطيران الحـربي، مـا جعله 
هشًـا متهالـكًا، ومع ذلك تسـكن شـققه 
الآيلـة للسـقوط عرشات العوائـل ممـن 
عجـزوا عـن إيجـاد مـأوى يتناسـب مع 

المادية. أحوالهـم  ضيـق 
وكانـت عـدة أبنيـة ومنـازل قـد تهدمت 
مناطـق  ضمـن  سـاكنيها  رؤوس  على 
سـيطرة المعارضة السـورية شمال غربي 
سـوريا، جراء تصـدّع هذه الأبنيـة متأثرة 
بقصـف سـابق لقـوات النظام وروسـيا، 
وهـي تعتبر غير صالحـة للسـكن، في 
حين أن بعـض العوائـل تضطر للسـكن 

فيهـا لعـدم وجـود مأوى.
ففـي 9 من شـباط الماضي، قضـت عائلة 
هيثـم كـروم )46 عامًا( المؤلفة من سـتة 
أشـخاص بين قتيـل وجريح، إثـر انهيار 

أطـراف  على  مُتصـدّع  سـكني  مبنـى 
إدلب. مدينـة 

وفي وقـت سـابق، سـقط سـقف منـزل 
متصـدّع في قريـة سرجـة بمنطقـة جبل 
الزاويـة بريـف إدلـب الجنوبي، مـا أدى 

إلى مقتـل شـخص على الفور.
سـقف  سـقط  مشـابهة،  حادثـة  وفي 
منـزل آخـر فوق عـدد مـن المدنيين خلال 
قسـطون  قريـة  في  بترميمـه  عملهـم 

بسـهل الغـاب بريـف حماة الغـربي.
وفي حديـث لعنـب بلـدي مـع المهنـدس 
دعـا  الخلـف،  أحمـد  إدلـب  في  المـدني 
الاسـتهتار  لعـدم  النازحين  الأهـالي 
مـن خالل  أطفالهـم  وحيـاة  بحياتهـم 
والآيلـة  المترضرة  المنـازل  في  السـكن 

. للسـقوط
إلى  بحاجـة  البيـوت  تلـك  أن  وأوضـح 
تضررهـا  مـدى  عـن  ميدانيـة  دراسـة 
وقابليتهـا للسـكن، إذ إن هنالـك درجات 
متفاوتـة لترضر تلـك المنـازل، فبعضها 
مترضر جزئيًـا وهنـاك قابليـة لإصلاحه 
وترميمـه، وهناك منـازل مترضرة كليًا، 
وهي المنـازل التـي لا يمكن السـكن فيها 
لقابليتهـا للسـقوط في أي لحظـة، نظراً 
إلى ترضر دعائمهـا التي تحمل السـقف 

والجـدران.
وتعتبر المـدن، كإدلـب وجسر الشـغور 
وأريحـا، أكرث المناطـق التي توجـد فيها 
الأبنيـة  انتشـار  بسـبب  المشـكلة،  هـذه 
القـرى  في  أقـل  وبشـكل  المرتفعـة، 

والبلـدات.
وتعمل فـرق "الدفـاع المدني السـوري" 
بشـكل دائم وروتيني، ضمـن إمكانياتها 
المحـدودة، على إزالة الأسـقف والجدران 
المنهـارة والمتصدعـة أو الآيلة للسـقوط، 
بحسـب مـا تحـدث بـه عضـو المكتـب 
الإعلامـي بمديريـة "الدفـاع المدني" في 

إدلـب فـراس الخليفـة لعنـب بلدي.
وتواجـه تلـك الفـرق صعوبـات بسـبب 
عـدم وجـود آليـات كافيـة، خاصـة مع 
وجـود مبـانٍ عاليـة تحتـاج إلى رافعات 
طويلـة وتحمـل أوزانـًا ثقيلـة، بحسـب 

. خليفة
وسـبق أن حـذرت فـرق "الدفـاع المدني 
السـوري" جميـع المدنيين مـن الاقتراب 
سـابق  بقصـف  المتأثـرة  المنـازل  مـن 
شمالي  في  وروسـيا  النظـام  لقـوات 
منهـا،  العديـد  انهيـار  عقـب  سـوريا، 
مـن  عـدد  وجـرح  بمقتـل  والتسـبب 

المدنيين.

لا خيار بديل مع ارتفاع الإيجارات.. 

ضحايا محتملون.. عائلات تسكن منازل آيلة للسقوط بإدلب

منزل تعرض لقصف مسبق من قبل قوات النظام السوري في إدلب - 2021 )رويترز(

درعا - حليم محمد  

في طابـور طويـل، يقـف "أبـو محمـد" 
)33 عامًـا(، مـن سـكان مخيـم "درعا"، 
أمـام مركـز "الهـرم" للحـوالات ليتسـلمّ 
الماليـة مـن "وكالـة غـوث  مخصصاتـه 
الفلسـطينيين"  اللاجئين  وتشـغيل 

)أونـروا(.
يشـتكي "أبـو محمـد" )طلـب الإشـارة 
مـن  أمنيـة(،  لأسـباب  باللقّـب  إليـه 
الماليـة  المسـاعدة  قيمـة  وضـوح  عـدم 
الشـهري، كما هـي حـال  واسـتمرارها 
الفلسـطينيين المقيمين في دول الجـوار 

والأردن(. )لبنـان 
وقـال لعنـب بلـدي، تسـلمّت آخـر مبلغ 
نقـدي في 15 مـن آذار المـاضي، وكانـت 
قيمتـه تسـاوي 90 ألف ليرة سـورية عن 
كل فـرد مـن الأسرة، دون الإفصـاح عـن 
الرقـم الأممـي الحقيقـي المسـتحق له من 

قبـل موظفـي المنظمة.
للحـوالات  "الهـرم"  شركـة  وترفـض 
تسـليم المبلـغ بالدولار الأمريكي، بحسـب 

مـا قالـه "أبـو محمـد".
وكذلك قالت الفلسـطينية سـناء، تحفظت 
عن ذكـر اسـمها الكامـل لأسـباب أمنية، 
إنهـا تسـلمّت في الدفعة الأخيرة 82 ألف 

ليرة سـورية عـن كل فـرد في أسرتها.
وتابعـت سـناء )35 عامًـا( لعنـب بلدي، 
يتـوازن  لا  المعيشـة  تكاليـف  ارتفـاع  أن 
مـع المبالـغ المسـلمّة، وأنها لم تعـد تكفي 

المالية. أسرتهـا  حاجـة 
وأكـدت أنه ما مـن سياسـة واضحة لدى 
المنظمـة، وفي كل تسـليم يختلـف المبلـغ 
عن سـابقه، دون معرفة القيمـة الحقيقية 
لمخصصـات الفرد، ودون معرفـة التاريخ 

الحقيقي للتسـليم.
أعضـاء  أحـد  عيـد،  أبـو  فايـز  الناشـط 
"مجموعـة العمـل مـن أجل فلسـطينيي 

سـوريا"، قـال لعنـب بلـدي، إن المنظمة 
سـلمّت مبلـغ 75 ألـف ليرة سـورية لكل 
فـرد، في حين سـلمّت لـذوي الإعاقة 90 

ليرة سـورية. ألف 
عديـدة  مطالبـات  هنـاك  أن  وأضـاف 
قبـل  مـن  "أونـروا"  لمنظمـة  وُجهـت 
"مجموعـة العمـل مـن أجل فلسـطينيي 
سـوريا"، ومـن "الهيئة العامـة للاجئين 
العـرب"، مـن أجـل تسـليم فلسـطينيي 
سـوريا مسـاعدة ماليـة بشـكل شـهري، 
أسـوة بفلسـطينيي الأردن ولبنـان، ولكن 
لا اسـتجابة مـن المنظمة لهـذه المطالبات.
وأوضـح أبـو عيـد أن "مجموعـة العمل" 
طالبـت المنظمـة بتوزيع المسـاعدات على 
فلسـطينيي سوريا بالشمال السوري، إلا 
أن الإجابـة كانـت أن "بإمكانهـم الذهاب 
إلى مناطـق النظام السـوري إذا أرادوا".

"أبـو محمـد" قـال إن النظـام السـوري 
أفـرغ الإعانـة مـن محتواهـا، وإن معظم 

فلسـطينيي سـوريا يعيشـون تحـت خط 
الفقر، لعـدم وجود أمالك عقارية لديهم.

وأضـاف أن سـكان المخيم اشـتكوا مـراراً 
للمنظمـة، إلا أنهـا لم تسـتجب، لأسـباب 
تتعلق بسـطوة المخابرات الأمنيـة، ولتعلق 
الموظفين بمناصبهـم التـي قـد يجردهم 
منهـا النظـام في حـال خالفـوا تعليماته 

بشـأن تحديـد المبالـغ والفترة الزمنية.
بفرعهـا  "أونـروا"  منظمـة  تجـب  ولم 
في سـوريا عـن الأسـئلة التـي طرحتهـا 
عنـب بلـدي، لمعرفة أسـباب عدم الكشـف 
عـن المبلـغ المحـدد لـكل شـخص، ومنـح 

شـهرياً. المسـاعدات 
أجـل  مـن  العمـل  “مجموعـة  وكانـت 
تقريـر  في  قالـت  سـوريا”  فلسـطينيي 
بين  الفقـر  معـدلات  إن  لهـا،  سـابق 
مسـتويات  سـجّلت  سـوريا  فلسـطينيي 
غير مسـبوقة في الأشـهر القليلة الماضية، 
سـوريا  في  الفلسـطينيون  يعـد  ولم 

مقومـات  أبسـط  تأمين  على  قادريـن 
الحيـاة.

وعـزت المجموعـة ارتفـاع معـدلات الفقر 
لعـدة أسـباب، منهـا فقـدان فلسـطينيي 
وانخفـاض  رزقهـم،  مصـادر  سـوريا 
معـدلات  وارتفـاع  الدخـل،  معـدلات 
الإنفـاق على الغـذاء نتيجـة لاسـتنزاف 
قيمـة الليرة السـورية وقدرتهـا الشرائية، 
وارتفـاع معـدلات التضخـم التـي وصلت 
الـدواء  وغالء  القصـوى،  حدودهـا  إلى 

وفقدانـه.
ألـف   135 وجـود  "أونـروا"  وقـدّرت 
لاجئ فلسـطيني في سـوريا، ينتمون إلى 

الفئـات "الأشـد عرضـة للمخاطـر".
الفلسـطينيين  اللاجئين  عـدد  ويقـدّر 
في سـوريا بــ438 ألـف لاجـئ، بينهـم 
ويواجهـون  مخيماتهـم،  عـن  نازحـون 
أوضاعًـا اقتصادية صعبـة، أهمها تراجع 
قيمـة الليرة السـورية، وارتفاع الأسـعار.

يتحكم بها النظام عبر "الهرم"

 اللاجئ الفلسطيني ممنوع من معرفة قيمة مساعدات "أونروا"
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لا خيار بديل مع ارتفاع الإيجارات.. 

ضحايا محتملون.. عائلات تسكن منازل آيلة للسقوط بإدلب

المصدر: مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"     

انخفاض الدخل 40%
ارتفاع تكلفة النقل بسبب انتشار الإتاوات 10%

تقديم الأولوية للجيش والأمن على حساب احتياجات السكان 50%

 انخفاض الدخل 35%
 التصدير نحو العراق ومناطق سيطرة النظام السوري 50%

 تراجع الإنتاج الزراعي من السلع المحلية 35%

 انخفاض الدخل 50%
 تراجع سعر صرف الليرة التركية 20%

 تراجع الإنتاج الزراعي من السلع المحلية 30%

2022

أبرز أسباب زيادة أزمة الغذاء 
في سوريا

المناطق تحت سيطرة المعارضة المسلحة المناطق تحت سيطرة "قسد"

المناطق تحت سيطرة النظام السوري:
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نبيل محمد

بعد تصفيق صادق حار، غادر 
الموسيقي وعازف "الكلارينيت" 

السوري المحترف كنان العظمة مع 
ثلاثة عازفين )غيتار، بيز، درامز(، 

ووقف خلف الستارة منتظرًا أن 
يطلب منه الجمهور العودة، فرجع 

إثرَ استمرار التصفيق، وعادة يطلب 
الجمهور تمديد المقطوعة الأخيرة في 

برنامج الحفل، في أمسيات دافئة 
كتلك التي جمعته مع جمهور متعدد 
اللغات في اسطنبول. عاد ليقول إنه 
كان يسترق النظر من خلف الستار 

منتظرًا تمديد اللقاء، عاد بمقطوعة 
"درعا". وليس كل عمل فني حمل 
اسم هذه المدينة ذات الخصوصية 

في الذاكرة السورية بعد 2011 قادرًا 
على تجديد هذه الذاكرة. "ميلودي" 

المقطوعة كان متراكبًا علوًّا وهبوطًا 
بملامح الهتافات الأولى، وقادرًا على 
بث روح تراكم فوقها الغبار واليأس 

والملل، بعد تبديد جمال الهتافات 
بجحيم الطائرات الحربية والبراميل.

عند حضور حفل لموسيقي سوري 
قضى الجزء الأكبر من حياته في 
الخارج، درس الموسيقا الغربية، 

وبات مؤلفًا في "الجاز"، لن تنتظر 

منه أن تكون كل مقطوعاته مرتبطة 
ببلد منشئه، ممزوجة بذاكرة بريئة 

غير مصطنعة. ستقول بكل منطقيّة 
إن تجربته خارج سوريا أكثر غنى 

وتنوّعًا وقدرة على التأثير الجذري في 
منتجه الفني، لكن كان لكل مقطوعة 
مما قدمه في سياق فعاليات مهرجان 
الموسيقا في اسطنبول )قاعة الفنون 

الجميلة بجامعة معمار سنان( 
قصة من طفولته في دمشق، تلقّف 

مفردتها من ذاكرته، من أشجار 
الغوطة إلى ثمارها التي تباع بأغانٍ 

يبتكرها الباعة. قاد هذه الحكايات إلى 
آلة غربية أتقن النفخ فيها منذ سنين 
طويلة، فجاءت كتركيبة فنية صعبة 
القراءة، لا تشي للمستمع بارتباطها 

بتفاصيل القصة التي حكاها. لكن 
تلك العلاقة بين القصة والمقطوعة، 

مرهونة بترجمة المؤلّف للذاكرة على 
أوراق النوتة. ليس مطلوبًا بعدها 

منك أن تتخيّل الحكاية وأنت تستمع، 
يمكنك ببساطة اختلاق حكايتك كما 

تشاء، وخلق تناسب بينها وبين ما 
يقدّم العازف المصّر مرارًا على ربط 

مقطوعاته ببلاده.
قبل سنوات، قبل أن يحصل على 
الجنسية الأمريكية، أجُبر حاملًًا 

جوازه السوري على خوض تدقيق 
إضافي في أوراقه، داخلًًا إلى بلد 

إقامته الولايات المتحدة. في انتظار 
التدقيق جلس في غرفة مدّة ست 

ساعات، غرفة مليئة بحملة تلك 
الجوازات التعيسة، منهم سودانيون 

وأفغانيون وسوريون ويمنيون 
وسواهم. لا شيء يمكن أن تقوم 
به في جلسة الانتظار تلك سوى 

النظر في عيني شريكك في الانتظار، 
متخيلًًا صوت غناء يبدؤه أحدهم 

فيكمل البقية الغناء بصوت يرتفع 
رويدًا رويدًا ليملأ المطار. تلك كانت 

قصة معزوفة "مطارات"، ذروة ما 
وصل إليه في حفله، وعلهّا ذروة ما 
قدّمه في تجربته الفنيّة العصاميّة، 
التي قضى فيها سنين طويلة ينظّم 

أمسياته ومشاركاته الموسيقية بجهده 
الشخصي، منتظرًا في المطارات وعلى 
أبواب السفارات الحصول على "فيزا" 

لمواطن سوري مقيم في الخارج، 
علَّ كل سوري يحمل الجواز اللعين 

يستطيع إكمال تلك الحكاية.
فنيًّا لا يختلف مسعى العظمة عن 

مسعى عشرات من الموسيقيين العرب 
الذين يسعون لاحتراف "الجاز"، 

وتكوين هويّة خاصة بمؤلفّاتهم، 
تراوحت قدرتهم على الظهور 

والتأثير، من أنور إبراهيم المتمسّك 
بالعود كآلة ارتكاز بمؤلفاته في 

"الجاز"، إلى إبراهيم معلوف عازف 
"الترومبيت" المحترف، وصولًًا إلى 
كنان العظمة ومجموعة من أولئك 
الباحثين عن زاوية يمكنهم إدخال 

القطعة الشرقية المنتظمة في جسد 
وصلة "الجاز" الخارجة عن قيود 

الجاهز، فمرة تنجح التجربة وأخرى 
تظهر مقحَمة، لتبقى العلاقة مرتبكة 

بين الموسيقا العربية و"الجاز"، 

وتجربة عدد الفاشلين فيها أضعاف 
عدد الناجحين.

أمام جمهور لا بد أن نسبة كبيرة 
منه كانت من الأتراك، في فترة تعتبر 

من أصعب الفترات التي يمرّ بها 
اللاجئون السوريون في تركيا، حكى 

كنان طويلًًا عن وضعه كسوري، 
وعن ذاكرته في البلاد المدمّرة، عن 

الأحياء التي شكّلت طفولته وهي اليوم 
محاصرة بالمقابر الجماعية. حكى 

ذلك بلغة علَّ لها مكاناً في قلوب من 
حضروا وهم بالمئات لا العشرات، لغة 

أجمل ما كان فيها أنها موسيقيّة. 

إبراهيم العلوش 

الاغتيالات الأخيرة في درعا لعناصر 
في صفوف المخابرات الأسدية مؤشر 
جديد على اهتراء فاعلية تلك الأجهزة 

وبقائها على نفس آلية التفكير، 
التي أسسها علي دوبا وضباطه في 

الثمانينيات.
الأسبوع الماضي تم اغتيال المسؤول 

الأمني "أبو علي مخلوف" وهو 
متنكر في سيارة مدنية في أثناء 

جمع واردات الحواجز التي يديرها، 
بالإضافة إلى عمله ليلًًا في تهريب 

"الكبتاجون" على الحدود الأردنية. 
وتم اغتيال عدد من العناصر الفاعلين 

في التعامل مع "الأمن العسكري" 
خلال الأشهر الماضية، وصارت درعا 

وريفها ساحة للاغتيالات المتبادلة بين 
أجهزة المخابرات والأطراف التي تنتقم 
من الابتزاز أو الاعتقالات والتصفيات 

التي لا يزال يقوم بها النظام.

لا يزال المسؤول الأمني يمارس نفس 
الدور في الدراسات الأمنية الهادفة 

للابتزاز ودفع المزيد من الرشى، 
رغم الحالة البائسة التي وصل إليها 

الضحايا ممن يحتاجون إلى عبور 
الحواجز للوصول إلى بيوتهم أو 

للسفر من درعا إلى الشام للعلاج أو 
لزيارة قريب.

وهذا المسؤول الأمني كان يعمل 
بهذه الأساليب عندما كان الجانب 

السياسي في النظام قادرًا على 
تغطية الاعتقالات التعسفية وخنق 

الحريات، وعلى منع الصحافة العالمية 
من تسريب تفاصيل أي جريمة تقوم 

بها تلك الأجهزة التي أدمنت إذلال 
السوريين منذ الثمانينيات من القرن 

السابق.
أما اليوم فقد انتشرت وسائل الإعلام 
الحديثة التي لا تغيب عنها التفاصيل 

الصغيرة بعد ساعات من حدوثها، 
ومن الناحية السياسية، صار 

النظام وقائده مجرد خادم لجيشين 
من الاحتلال الأجنبي هما روسيا 

وإيران، و خطاب النظام لا يزال يردد 
بشكل مكرور التأكيد على شرعيته 
في محاربة الإمبريالية والمؤامرات 

الغربية، مستندًا إلى تصنيع وتهريب 
"الكبتاجون" كثروة شرعية لقادته 
وبدعم من إيران ومن "حزب الله"، 

الذي له باع طويل في تجارة المخدرات 
وتهريبها، بالإضافة إلى شعاراته 

التي تشابه شعارات النظام السوري، 
ولكنها أكثر صراحة في انتسابها إلى 

خدمة الولي الفقيه في إيران.
ساحة الاغتيالات في درعا صارت 

مرعبة لعناصر الأمن وميليشياته، 
التي كانت تمارس التشليح على 
الحواجز بلا رادع لها، أما اليوم 

فمعظم العناصر الذين عقدوا 
المصالحات صارت لديهم خبرة 

واسعة في استعمال السلاح وفي 
الرصد الأمني والمداهمة، بالإضافة 

إلى أنهم يعملون في ساحتهم 
الخاصة ويفهمون جغرافية المكان 
بشكل احترافي، أما قادة المخابرات 

والميليشيات فمعظم ما يمتلكونه هو 
رصيدهم السابق في زرع الرعب في 

قلوب الناس وتغييب الأبرياء، ولم تعد 
لديهم الكفاءات الأمنية التي كانت 

تخطط ليل نهار، وتنعم بالإمكانات 
المادية واللوجستية التي كانت 

تسخّرها دولة الأسد لهم.
ويضاف إلى ذلك عدم تفرغ العناصر 

لعملهم الأمني، إذ صار العمل في 
تهريب المخدرات أهم شواغلهم التي 

تدرّ عليهم وعلى قادتهم أموالًًا طائلة، 
بالإضافة إلى الشواغل الأخرى في 

الحواجز والابتزاز الذي صار استثمارًا 
خاصًا شرعّته الأجهزة لعناصرها 

بسبب عدم قدرة النظام على تمويل 
متطلباتهم والمستوى المعيشي العالي 

الذي كانوا ينعمون به قبل الثورة.
هذه الاغتيالات، التي تستمر بصمت 

ولا أحد يهتم بها، تنخر في بنية 
النظام، إذ أثبتت الفشل الذريع في 
إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق 

المصالحات في درعا، وعدم القدرة 
على إقناع الناس بجدّية النظام 

في التعامل مع أهالي درعا كبشر 
ومواطنين، وليس كأسرى حرب 

استسلموا تحت وقع القصف الروسي 
وبقوة الميليشيات الإيرانية و"حزب 
الله"، وظلت أجهزة النظام تتعامل 

بنفس الروتين الأمني وبنفس الروح 
المتكبرة التي تعتبر الناس مجرد 

"كومبارس" في دولة الأسد.
ويضاف إلى ذلك فشل المحتل 

الروسي في الالتزام بتعهداته وكفالة 
المصالحات، وتحويل تلك التعهدات إلى 
فخ وقع فيه عناصر المصالحات الذين 
أعادوا وجودهم وخبراتهم العسكرية 

التي صارت تقلق استقرار المنطقة 
الجنوبية، ما يجعل الأردن يعيد النظر 

في عملية إعادة تأهيل النظام التي 
أطلقها الملك عبد الله الثاني عام 

2021، بعد تعمّد الميليشيات الإيرانية 
ونظام الأسد ضخ المخدرات باتجاه 

الأردن ودول الخليج في عملية إعادة 
تمويل للنظام من جهة، ومن جهة 

أخرى كنوع من الانتقام من دول 
الخليج التي تتباطأ في استقبال 

سفراء نظام الأسد في عواصمها.
وقد يظن النظام بأن عمليات تهريب 

المخدرات ساحة آمنة في المستقبل، 
متناسيًا قدرات مافيات المخدرات 

العالمية التقنية والمالية التي عجزت 
الولايات المتحدة نفسها عن مقاومتها 
في كولومبيا والمكسيك مثلًًا، وهذا قد 

يفتح نافذة جديدة في خاصرة النظام، 

ويفقده القدرة على التمسك بما تبقى 
له من سيطرة في المنطقة الجنوبية، 

خاصة أن الكثير من حملة السلاح 
السابقين في الغوطة ودرعا وغيرهما 
مستعدون لأن يتعاملوا مع الشيطان 
من أجل أن يخرجوا من دوامة ابتزاز 

النظام لهم. 
ولن تكون روسيا بعيدة عن توريد 
المافيات إلى سوريا كما أكدت عدة 

تحليلات حديثة، إذ إن الحرب الروسية 
في أوكرانيا نشرت السلاح في أيدي 

التنظيمات المافيوية، ما قد يعيد 
المافيا الروسية التي أرعبت العالم 

بعد سقوط الاتحاد السوفييتي 
في تسعينيات القرن الماضي، وقد 
اشتهرت تلك المافيا بالعنف الشديد 

وغسل الأموال ونشر شبكات المخدرات 
والدعارة، وهذا ما سيجعل النظام 

يستسلم لها كما استسلم لقوات 
"فاغنر" الروسية التي استولت على 

حقول الغاز والفوسفات بحجة 
حمايتها من "داعش".

فتح سوريا أمام تجارة المخدرات 
وتصنيعها قد يكون مكسبًا على 

المدى القريب للنظام، ولكنه طعن 
جديد في شرعيته، وسرطان لن 
يتم التحكم به مهما تذاكى قادة 

المخابرات، وقد يلتهم ذلك السرطان 
الكثير من حملة السلاح ضمن 

صراعات واغتيالات مهلكة، ولن 
تكون اغتيالات درعا الأخيرة إلا 

بداية صغيرة لمأساة أخرى تلحق 
بالسوريين!

الاغتيالات تشعل درعا

"كلارينيت" كنان العظمة.. رحلة إلى البلاد

عازف "الكلارينيت" السوري كنان العظمة
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قامـت  الحـالي،  حزيـران  مـن   9 في 
مجموعـة مواليـة لإيـران وقـوات “الأمن 
بمحـاصرة  للنظـام  التابـع  العسـكري” 
مكافحـة  لـ"قـوة  تتبـع  مجموعـة 
بريـف  خازمـة  بلـدة  في  الإرهـاب"، 

الشرقـي. الجنـوبي  السـويداء 
وكانـت "قـوة مكافحـة الإرهـاب"، وهي 
مؤخـراً  أعلنـت  مسـلح،  محليّ  فصيـل 
الأمريكيـة  القـوات  مـع  تحالفهـا  عـن 
والمجموعـات المحليـة المدعومـة مـن قبلها 
مـا  أو  كيلومتراً"،  الــ"55  منطقـة  في 

"التنـف".  قاعـدة  باسـم  يعُـرف 
التـي  البلـدة  في  الاشـتباكات  اسـتمرت 
المجموعـة  مقاتلـو  فيهـا  يتمركـز  كان 
لعـدة سـاعات، اسـتخُدمت فيهـا أسـلحة 
متوسـطة وثقيلـة، وانتهـت بمقتـل قائـد 
وانسـحاب  الحكيـم،  سـامر  المجموعـة، 
بقيـة عناصرهـا باتجـاه بادية السـويداء 
في محاولـة منهـم للوصـول إلى قاعـدة 

"التنـف". 
“السـويداء  شـبكة  قالـت  جانبهـا،  مـن 
ANS” المحليـة، والمقربـة مـن "مكافحـة 
في  عسـكري  مصـدر  عـن  الإرهـاب" 
الفصيـل، إن مـن بين القـوات المهاجمـة 
لميليشـيات  يتبعـون  أجانـب  مقاتلين 

إيـران. تدعمهـا 
للتثبـت مـن هويـة  بلـدي  سـعت عنـب 

ونـوع  الهجـوم،  نفـذت  التـي  الجهـة 
السالح المسـتخدم، وعددها من المقاتلين، 
حـزب  في  مسـؤول  مصـدر  ذكـر  إذ 
"اللـواء" الحليـف لـ"مكافحـة الإرهاب" 
أن المعركـة أدارتهـا إيران، وشـاركت فيها 
"الدفـاع  ومنهـا  وميليشـياتها،  أذرعهـا 
الوطنـي"، وعنـاصر جـاؤوا مـن منطقة 
تـل صحـن، وهـي نقطـة تمركـز للقوات 
الإيرانيـة، كما شـارك عنـاصر يتبعـون 
لـ"حـزب اللـه" اللبنـاني، وآخـرون مـن 
"الأمـن العسـكري"، وقطـع مـن الجيش 

السـوري.
مجموعـات  الهجـوم  في  شـاركت  كما 
مسـلحة تتبـع لتجـار المخدرات مـن البدو 

والـدروز. 
وذكـر المسـؤول، طلـب عدم الكشـف عن 
اسـمه، أن القـوات المهاجمـة اسـتخدمت 

طائـرات مسيرّة )درون(.
أكرث  أن  ذكـر  مطلّـع،  محليّ  مصـدر 
مـن 500 عنرص تابـع للنظام السـوري 
في  شـاركوا  اللـه"  و"حـزب  وإيـران 
الهجـوم، وأن عدد قـوات "المكافحة" التي 
تعرضـت للهجـوم لا يتجـاوز 40 عنصًرا، 
وأن المعركـة انتهت بقتل قائـد "المكافحة" 
وأسر سـبعة مـن عناصرها، وهـو ما أكده 

المسـؤول في حـزب "اللـواء".

رسائل الجثث 
في 19 من آذار 2018، اختطف مسـلحون 
مجهولـون واحـدًا مـن واجهـات تجـارة 
وهـو  السـوري،  الجنـوب  في  المخـدرات 
أحمـد جعفـر، الملقـب بـ"أبـو ياسين"، 
إعدامـه  وعقـب  أسـبوع،  نحـو  وبعـد 
برصاصـة في الرأس، وُجـدت جثته ملقاة 

على دوار "المشـنقة".
ونرشت "قـوات شـيخ الكرامـة"، وقتها، 
منشـورًا على "فيس بـوك"، أعلنـت فيه 
مسـؤوليتها عن تصفية جعفر "المسـؤول 
عـن أكبر شـبكة مخـدرات في محافظـة 
خارجيـة"،  جهـات  لمصلحـة  السـويداء 
مشيرة إلى اعترافـه بمسـؤولية "حـزب 
الله" وفرع "الأمن العسـكري" ورئيسـه، 
العميـد وفيـق ناصر، عـن اغتيال الشـيخ 
وحيـد البلعـوس بتفجير سـيارة مفخخة. 
ينحـدر "أبـو ياسين" من مدينـة بصرى 
الشـام، وهـو قريـب مـن "حـزب اللـه" 
اللبنـاني، لكونه واحـدًا من أبنـاء الطائفة 
الشـيعية التـي اصطـف معظـم أبنائهـا 
إلى جانـب النظـام، واصطدمـوا مع قوى 
المدنيـة، وتسـلحوا لاحقًـا تحـت  الثـورة 
إدارة ضبـاط من "حزب اللـه" و"الحرس 
الثـوري"، لحين خروجهم مـن المدينة في 
25 مـن آذار 2015، بعـد معركة خاضتها 
رأسـها  على  محليـة،  مسـلحة  فصائـل 
"لواء شـباب السـنة"، الذي تحـول لاحقًا 
إلى مـا يسـمى "اللـواء الثامـن" بقيـادة 

العودة. أحمـد 
أحمـد جعفر، الـذي اختطف على طريق 
محافظـة  جنـوبي  العفينـة  القريـا- 
وشـبكات  مصـادر  حسـب  السـويداء، 
 ،"24 إعلاميـة محليـة منهـا "السـويداء 
هـو والـد زاهـر جعفـر، الموصـوف بأنه 
رجل "حـزب الله" وإيـران الأول في ملف 
السـوري،  بالجنـوب  المخـدرات  تهريـب 
كما أنـه يديـر عمليـات تمويل وتسـليح 
عصبهـا  لإيـران،  مواليـة  مجموعـات 
عنـاصر مـن شـيعة برصى الشـام، كما 
يتخـذ مـن بلـدة جديـدة يابـوس، على 
مركـزاً  اللبنانيـة،  السـورية-  الحـدود 
مخـازن  امتلاكـه  إلى  إضافـة  لعملياتـه، 
للمخدرات والسالح في البلـدة الحدودية. 
أشـار مصدر مـن العاملين في مستشـفى 
"السـويداء الوطني" لعنب بلـدي، إلى أن 
اثنين من عنـاصر ميليشـيا تابعـة لزاهر 
جعفـر و"حـزب اللـه" أقدما على سـحب 
الإرهـاب"،  مكافحـة  "قـوة  قائـد  جثـة 
سـامر الحكيـم، مـن ثلاجـة المـوتى في 
اليـوم التـالي لإيـداع الجثـة فيهـا، وقاما 
بترهيـب الـكادر الطبـي في المستشـفى.

عنـب بلـدي طابقت شـهادة المصـدر مع 
المسـؤول في حزب "اللـواء"، وأكد الأخير 
رسـالة  أنهـا  معتبراً  التفاصيـل،  هـذه 

انتقـام وجههـا زاهـر جعفـر، كما أنهـا 
رسـالة تحذيـر من "حـزب اللـه" وإيران 
لـكل مـن يعرقـل خطتّهـا في السـويداء. 

 إلى "التنف" 
تعُـرف "قـوة مكافحـة الإرهـاب" بأنهـا 
"جيـش  مـع  المتعاونـة  الفصائـل  مـن 
مغاويـر الثـورة" المدعـوم مـن التحالـف 
الـدولي، والمتمركـز في قاعـدة "التنـف" 

حمـص. شرقـي  العسـكرية 
قلـة  رغـم  القـوة،  هـذه  نشـاط  ويثير 
عددهـا، اسـتياء لـدى عصابـات تهريـب 
المخـدرات، المعروفـة بأنهـا تـُدار من قبل 
أجهـزة الأمـن وشـخصيات على علاقـة 
وثيقـة بـ"حزب اللـه" ومن خلفـه إيران.

"قـوة  سـلمّت  المـاضي،  آذار  وفي 
"عميـل  بأنـه  وصفتـه  مـن  المكافحـة" 
الأمن العسـكري" جودت حمـزة، للقاعدة 
العسـكرية الأمريكيـة في منطقـة التنف، 
لضلوعـه بالعمـل لمصلحـة "حـزب الله" 
المخـدرات  وترويـج  نقـل  في  اللبنـاني 
داخل محافظة السـويداء جنوبي سـوريا.

"مكافحـة  احتـكاك  قبلهـا،  وتكـرر، 
قريبـة  وميليشـيا  بجماعـات  الإرهـاب" 
مـن إيـران، ففـي 12 مـن أيلـول 2021، 
مواجهـات  السـويداء  محافظـة  شـهدت 
عسـكرية بين فصائـل محليـة وعصابات 
العسـكرية"  "المخابـرات  تديرهـا شـعبة 
التابعـة للنظـام، على خلفيـة اختطـاف 
العصابـة التـي يقودهـا راجـي فلحـوط 
طالبًـا جامعيًـا وتاجـراً مـن أبنـاء مدينة 
لإجبـار  منهـا  محاولـة  في  السـويداء، 
"مكافحـة الإرهـاب" على إطالق سراح 
العسـكرية"  "المخابـرات  مـن  عنصريـن 
كانـا  فلحـوط،  إمـرة  تحـت  يعمالن 
يخططـان لتنفيـذ اغتيالات بحـق عناصر 

"المكافحـة". 
معركـة "خازمـة" جـاءت بالتزامـن مـع 
أمريكي  دعـم  عـن  متواتـرة  تسريبـات 
محتمـل لفصائـل في الجنـوب السـوري 

الإيـراني.  التمـدد  لإيقـاف 
وكان فصيـل "مكافحـة الإرهـاب" أعلـن، 
في 23 مـن شـباط المـاضي، عـن "اتفاق 
عمل مشترك" وتنسـيق أمني مـع القوات 
الأمريكيـة المتمركـزة في قاعـدة "التنف". 
وترجـم هـذا التعـاون مـا أكـده المكتـب 
الثـورة"  "مغاويـر  لفصيـل  الإعلامـي 
مـن  والمدعـوم  "التنـف"،  في  المتمركـز 
قـوات التحالـف بقيـادة الولايـات المتحدة 
تسـلمّ  عـن  الإعالن  عبر  الأمريكيـة، 
"المغاويـر" متعاونـًا مـع “حـزب اللـه” 
بعمليـات  بضلوعـه  متهماً  اللبنـاني، 
تهريـب المخـدرات جنـوبي سـوريا، مـن 
"مكافحـة الإرهـاب"، في 24 من شـباط 

المـاضي. 

وبالتزامـن مع هجـوم "خازمـة"، حاولت 
مواليـة  لفصائـل  الرسـمية  الصفحـات 
للنظـام وإيـران، الترويـج للهجـوم على 
أنـه إيقـاف لخطـة أمريكية مرسـومة في 

 . لمنطقة ا
فصيـل "مغاويـر الثورة" أكّـد أن التعاون 
مع "المكافحـة" وحزب "اللواء السـوري" 
يخـص  فيما  تنسـيق  على  يقترص 
مكافحـة الجريمـة، ومنـع انتشـار تنظيم 
مـن  والحـد  و"الميليشـيات"،  "الدولـة" 

عمليـات تهريـب المخـدرات. 
وعـن صيغـة هـذا التعـاون، ذكـر عضو 
أحمـد  الفصيـل  في  الإعلامـي  المكتـب 
جعـل  هـو  منـه  الهـدف  أن  الخرض، 
المنطقـة الجنوبيـة خاليـة من كل أشـكال 

الجريمـة. 
"اللـواء"  حـزب  في  مسـؤول  مصـدر 
القريـب مـن "قـوة مكافحـة الإرهـاب"، 
نفـى في اتصـال أجرتـه عنب بلـدي معه، 
"المكافحـة"  بنشـاط  للحـزب  علاقـة  أي 
العسـكري، مؤكـدًا أن التعـاون ينحرص 
بتقديـم "النصح السـياسي"، والتشـاور.

والجانـب  التعـاون،  طبيعـة  وحـول 
العسـكري فيه، ذكـر المسـؤول أن الهدف 

عنفـي".  غير  "مـدني 
قـال  الأمريكيين،  مـع  العلاقـة  وحـول 
المسـؤول، "نحن )حـزب اللواء السـوري( 
قريبون مـن التحالـف الـدولي واجتمعنا 
مع الأمريكيين، وليسـت لدينا مشـكلة في 
ذلـك، خصوصًـا أن لدينـا هدفـًا واضحًـا 
في محاربـة تنظيم )الدولة الإسالمية(".

الوجـود  "ضـدّ  يعمـل  حزبـه  أن  وأكـد 
الإيـراني" في السـويداء، وضدّ ما أسماه 
"الفسـاد المنترش"، مشيراً إلى أن "إيران 
المخـدرات  عبر  الجنـوب  في  موجـودة 
والفسـاد"، وأنهـا موجـودة عسـكرياً في 
المنطقـة، "إلا أنهـا تسـعى للسـيطرة عبر 
تفكيـك المجتمـع"، نافيًا أن تكـون "قادرة 
بسـبب  المحليـة"،  البيئـة  تشـييع  على 

التركيبـة الخاصّـة للمجتمـع. 
 .

 

رسـائل محمولـة على جثـّة، هـذا ما لم يكشـف عن السالح 
المسـتخدم في معركـة "خازمـة" بالسـويداء، وكشـفت عنـه 
عبـارات ترُكـت مـع جثة سـامر الحكيـم، قائد "قـوة مكافحة 
الإرهـاب"، التـي خُطفـت مـن ثلاجـة المـوتى، ثم رمُيـت عند 
سـاحة "المشـنقة" في مدينـة السـويداء، مع شريطـة حمراء، 
كُتـب عليها ما يحمـل معنى التشـفّي من القتيـل والجهة التي 

يتبـع لهـا، وينتهـي بكلمتـي وعيد هما، "انتظـروا القادم".
محافظـة السـويداء، المتاخمـة لمحافظـة درعـا، بجغرافيتهـا 
المتصلـة مـع البادية السـورية إلى الشمال والشمال الشرقي 
عبر ريـف دمشـق، وحدودها الممتـدة لنحـو 65 كيلومتراً مع 
إقليمـي دولي، تحكمـه رغبـة  باتـت محـور صراع  الأردن، 
إيـران بالسـيطرة والتمـدد، وهـو مـا يقلـق الجـار الإقليمي 
الأردني، ويثير مخـاوف الجـار الغـربي في درعـا، مقابـل 
موقـف محلي كان يفضّل بأغلبيتـه الحياد منـذ عام 2011، 
مدعومـة  ميليشـيات  تتناهبـه  ممـزقّ،  نسـيج  إلى  وانتهـى 
مـن إيـران، وبغطـاء رسـمي مـن أجهـزة الأمـن في الدولـة 

 . ية لسور ا

في هـذا الملـف، تسـلطّ عنـب بلـدي الضـوء على تطـورات 
الأوضاع في السـويداء، وتصـورات المحللين ومسـؤولين من 

القـوى المحليـة، والمـآلات المحتملة.   

معركة "خازمة" 

السويداء.. 
الجغرافيا والتركيبة السكانية

تقـع محافظة السـويداء في جنـوب سـوريا، ويحدها من الشمال محافظة 
ريـف دمشـق، ومـن الجنـوب الأردن، ومـن الغـرب محافظـة درعـا، ومـن 

الرشق بادية الشـام.
تقـوم المحافظـة عىل سلسـلة مـن الجبـال والتالل، ويصـل ارتفـاع أعىل 
القمـم الجبليـة فيهـا إلى أكثر مـن 1800 متر عن سـطح البحـر، يطلق عليها 
اسـم "جبـل العـرب"، مركزهـا مدينـة السـويداء، على بعـد 100 كـم جنوبي 

العاصمة السـورية دمشـق. 
بلـغ عـدد سـكان محافظـة السـويداء حـوالي 770,000 نسـمة وفـق تعداد 

 .2011
تبلغ مساحة السويداء ستة آلاف و550 كيلومتراً مربعًا.

ولا تقـوم المحافظـة على خليـط اجتماعي أو طبقي أو طائفـي معقد، باعتبار 
أن الريـف ليـس بعيـدًا عـن المدينـة، وليس منفصاًل زمنيًـا وخدميًا، مـا يردم 

الفجـوة الاجتماعية بني ريف ومدينـة، أمام وجـود روابط أقـوى وأعمق.  
يشـكل الـدروز السـواد الأعظم من أبنـاء السـويداء، إلى جانب نسـبة صغيرة 

من البـدو، والمسـيحيين من الـروم الأرثوذوكس. 

"نحن قريبون من التحالف الدولي 
واجتمعنا مع الأمريكيين، وليست 
لدينا مشكلة في ذلك، خصوصًا 

وأن لدينا هدفًا واضحًا في محاربة 
تنظيم الدولة الإسلامية"

مسؤول في حزب اللواء السوري
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مجموعة من فصيل "مكافحة الإرهاب" المحلية في السويداء برفقة شاب تمكنت من تحريره من أيدي مخطوفين- 23 تموز 2021 )عنب بلدي(

مدعومـة  قـوات  قبـل  مـن  الهجـوم 
مجموعـة  على  وإيـران  النظـام  مـن 
قاعـدة  مـع  المتحالفـة  "المكافحـة" 
15 مـن حزيـران  "التنـف"، أعقبـه، في 
القاعـدة  على  روسي  هجـوم  الحـالي، 
طـراز  مـن  طائرتـان  نفذتـه  ذاتهـا، 

. " ي سـوخو "
وتـأتي العمليتـان )خازمـة والتنـف( في 
وقـت يميل فيـه الأمريكيـون إلى التهدئة، 
كوريال،  إريـك  الجنرال  أكـد  حيـث 
قائـد القيـادة المركزيـة الأمريكيـة، عقب 
تسـعى  المتحـدة  الولايـات  أن  الهجـوم 
لتجنـب الرصاع مع روسـيا في سـوريا.
وقـال كوريلا في بيـان، "نسـعى لتجنب 
سـوء التقديـر أو مجموعة مـن الإجراءات 
التـي قد تـؤدي إلى صراع غير ضروري، 
"هـذا يظل هدفنـا، ومع ذلك، كان سـلوك 

روسـيا الأخير اسـتفزازياً وتصعيدًا".
الهجومـان يعتبران مؤشًرا على تقاطع 
مصالـح بين الـروس والإيرانيين، وهو 
تقاطـع مدفوع تحـت الضغـط الأمريكي 
لعـزل روسـيا وتزويـد أوكرانيا بالسالح 
مـن جهـة، والقصـف الإسرائيلي لمواقع 
تديرهـا إيران في سـوريا من جهـة ثانية. 
ويسـتغل الـروس والإيرانيون عـدم رغبة 
الباحـث  يـرى  إذ  بالتصعيـد،  واشـنطن 
السـورية  "المؤسسـة  في  العسـكري 
للدراسـات وأبحـاث الرأي العـام" النقيب 
الفعـل  رد  أن  حـوراني،  محمـود  رشـيد 
المطلـوب"  المسـتوى  "دون  الأمريكي 
حيـال تمدد إيـران في السـويداء، وهو ما 
يدفـع الأخيرة إلى "المناورة على نفوذها 

المنطقـة".  في 
واعتبر حـوراني أن أي مواجهـة جديـدة 
بين الأمريكيين والإيرانيين في الجنوب، 
تعزيـز  في  إيـران  تصعيـد  رهـن  هـي 
نفوذهـا بالمنطقـة، إذ تعمـل إيـران عادة 
في مثـل هذه الظـروف على "امتصاص 
سـتعود  أنهـا  إلا  بالمراقبـة"،  التصعيـد 
الفرصـة  تجـد  عندمـا  نفوذهـا  لتعزيـز 

مُتاحـة أمامهـا، بحسـب حـوراني. 

 باتجاه الأردن 
يشـكو الجانـب الأردني خطـراً مزدوجًـا 
للتمـدد الإيـراني في الجنـوب السـوري، 
التـي  المخـدرات  يتمثـل في حـرب  الأول 
الحـدود  طـول  على  قواتـه  تخوضهـا 
375 كيلومتراً، والخطـر  الممتـدة لنحـو 
أمنـه  يتمثـّل بمحـاولات زعزعـة  الثـاني 

الأردنيـة-  التفاهمات  أثـر  بعـد تراجـع 
تمـوز  في  تثبيتهـا  تـم  التـي  الروسـية، 
ووقـف  التهدئـة  بخصـوص   ،2018
النـار ومنـع تفاقـم الوضع الإنسـاني في 
المنطقـة الحدوديـة بين سـوريا والأردن.

ثمـة مؤشرات على أثـر انشـغال الروس 
في حربهـم على أوكرانيـا، وهو مـا أتاح 
الفرصـة أمـام إيـران لإعـادة التموضـع 
وتعزيـز نفوذهـا العسـكري في المنطقة.
وقـال الصحفـي الأردني أمجـد العبسي، 
المتخصص في الشأن السـياسي، إن هناك 
قلقًـا شـديدًا من تدفـق كبير للميليشـيات 
الإيرانيـة على مناطق الجنوب السـوري.
تقديـرات  هنـاك  أن  العبسي  وأضـاف 
مجموعـة  ثلاثمئـة  مـن  "أكرث  بوجـود 
المخـدرات  بتهريـب  مختصـة  جرميـة 
والحشـيش والسالح، تعمـل تحـت إمرة 
إيـران في الجنـوب، بغطـاء مـن )الفرقة 
الأسـد". يقودهـا ماهـر  التـي  الرابعـة( 
مسـألة تهريب المخـدرات ليسـت جديدة، 
كميـات  الأردنيـة  السـلطات  ضبطـت  إذ 
كبيرة مـن المخـدرات على الحـدود مـع 
سـوريا في عـام 2020، تتجـاوز قيمتها 
حسـب  دولار،  مليـون   20 السـوقية 
تحقيـق اسـتقصائي نشرتـه عنـب بلدي، 

."Syria Indicator" مـع  بالتعـاون 
وقـال الجيـش الأردني، إنـه أحبط، خلال 
عـام 2021، 361 محاولة تسـلل وتهريب 
من سـوريا إلى الأردن، وضبـط ما يقارب 
15.5 مليـون حبـة مخدرات، ومـا يقارب 

760 كيلوغرامًـا من الحشـيش المخدّر. 
ولم تنقطـع عمليـات التهريب في الأشـهر 
الماضيـة مـن العـام الحـالي، إذ أحبطـت 
القـوات المسـلحة الأردنية عمليـات كبيرة، 
وطـوّرت قواعـد الاشـتباك مـع تصاعـد 
عمليـات التهريـب، متوعـدة في بيان لها، 
في 20 مـن أيـار الماضي، بأنها سـتتعامل 
أي محـاولات  مـع  “قـوة وحـزم”  بـكل 
تسـلل أو تهريـب لحماية الحـدود، ومنع 
كل “مـن تسـوّل له نفسـه العبـث بالأمن 

الوطنـي الأردني”.  
الجديـد في  إن  العبسي قـال  الصحفـي 
فيما  الأرض  على  الوضـع  تطـورات 
يخـص تغلغـل الميليشـيات الإيرانيـة، هو 
"أن الأردن رصـد مؤخـراً تدفـق أسـلحة 
مـن النـوع الثقيـل والمتوسـط إلى هـذه 
بمئـات  تعزيزهـا  وكذلـك  الميليشـيات، 
الأفـراد والعنـاصر، الأمر الـذي دفع الملك 
عبـد اللـه الثـاني إلى إثارة هـذه المخاوف 
أمـام المؤسسـات المختلفـة في واشـنطن 

وأمـام الرئيـس بايـدن". 
اللـه  عبـد  الأردني،  العاهـل  وحـذر 
ضمـن  تلفزيونيـة  مقابلـة  في  الثـاني، 
برنامـج “معهـد هوفـر” التابـع لجامعة 
“سـتانفورد” الأمريكيـة، نرشت في 18 
مـن أيـار المـاضي، مـن أن تمأل إيـران 
سـتتركه  الـذي  الفـراغ  و”وكلاؤهـا” 
روسـيا في الجنـوب السـوري، ومـا قـد 
ينتـج عنـه من تصعيـد لمشـكلات محتملة 

على حـدود بالده.  
ويرى العبسي أن "هناك أسـئلة مفتوحة 
زال  مـا  الـذي  الـروسي  الـدور  بشـأن 
الأردن يراهـن عليه، ولو بالحـدود الدنيا، 
السـوري،  الجنـوب  الوضـع في  لضبـط 
رغـم الحديـث عـن انسـحابات متكـررة 

منـه لمصلحـة إيـران وميليشـياتها". 
في  روسي  دور  على  الرهـان  تراجـع 
الجنـوب السـوري، دفع بالأردن، بشـكل 
مـن  مخـاوف  عـن  للكشـف  متزايـد، 
تحـركات إيـران، وهـو مـا يفسر دعـم 
الملـك عبـد اللـه الثـاني تشـكيل تحالـف 
عسـكري في الرشق الأوسـط على غرار 
)الناتـو(،  الأطلسي”  شمال  “حلـف 
مـع  مقابلـة  في  عنـه  كشـف  مـا  وهـو 
24 مـن  قنـاة “CNBC” الأمريكيـة، في 
احتماليـة  إلى  الحـالي، مشيراً  حزيـران 
تشـكيل هـذا الحلـف الجديـد مـن الدول 
التـي لديها نفـس التفكير، وفـق تعبيره، 
دون أن يشير إلى تلـك الـدول بالاسـم. 
المقابلـة  خالل  الأردني  الملـك  واعتبر 
المنطقـة هـو محـض  إيـران في  أن دور 

اسـتفهام”.  “علامـة 

حفّارات أنفاق و"حماس" حاضرة 
تحـركات  عـن  بلـدي  عنـب  اسـتفسرت 
القـوى القريبـة مـن إيـران على الأرض 
الأخيرة، وحصلـت على  الفترة  خالل 
معلومـات مـن مصدرَيـن محليّين تفيـد 
بدخـول ثالث حامالت شـحن )لاودر(، 
على متنها آليـات ثقيلة مخصصـة لحفر 
الأنفـاق، إلى مطـار "الثعلة العسـكري"، 
كيلومتراً   13 يقـع على مسـافة  الـذي 

غـرب مدينـة السـويداء.
اللبنـاني على  اللـه"  واسـتولى "حـزب 
أحـد المبـاني داخل المطـار الـذي تعرض 
للاسـتهداف مـن قبل إسرائيـل في كانون 
مصـادر  ذكـرت  حيـث   ،2019 الثـاني 
إعلاميـة دخـول شـاحنات "غريبـة" في 

ظـل حراسـة مُشـددة على مداخلـه.  
تشير المعلومات من المصدرَيـن المحليّين، 

إلى أن "حـزب الله" أنشـأ غرفـة عمليات 
في مطـار "الثعلـة"، مهمتهـا الأساسـية 
إدارة النشـاط على الحـدود مـع الأردن، 
وأن هنـاك غرفـة ثانيـة "مصغـرة" تـم 
إنشـاؤها في منطقـة قريبـة مـن المطـار 
الحـزب، ويجـري  تحـرّكات  بعـد رصـد 
تفعيلهـا حاليـًا بمنتهـى السريـة خشـية 
وضـوح  عـدم  إلى  مشيراً  اسـتهدافها، 
دور هـذه الغرفـة، باسـتثناء أن نشـاطها 
في  العمليـات  غرفـة  بنشـاط  متصّـل 

"الثعلـة". 
وذكـر مصـدر قريـب مـن "حـزب الله" 
ومطلّـع على نشـاطاته في السـويداء، أن 
المنطقـة الحدوديـة بين جنوب السـويداء 
والأردن، شـهدت خلال الأسـابيع الأخيرة 
زيـارات فريـق مسـح، يضـم خبراء في 
حفـر الأنفـاق، وأن خبيراً مـن "حركـة 
الفلسـطينية  الإسالمية"  المقاومـة 
)حماس( كان ضمن الفريـق، ولم تتمكّن 
عنـب بلـدي مـن تحديد اسـم الخبير، أو 

تأكيـد المعلومـة عبر مصـدر آخر. 
ونشرت صحيفـة "تايمـز أوف إسرائيل" 
ذكـرت   ،2014 آب  مـن   5 في  تقريـراً، 
فيـه أن "حـزب اللـه" يتلقـى معونـة من 

"حماس" في تقنيـات حفـر الأنفـاق.
هيخـت،  عيـدو  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
العسـكرية  العقيـدة  في  المتخصـص 
للدراسـات  السـادات  "بيغـن-  بمركـز 
الاستراتيجية" في جامعـة "بـار إيلان"، 
قولـه، "تقـوم )حماس( بنقـل معلومات 

مهمـة لـ)حـزب الله( حـول كيفيـة حفر 
تقنيـات  اسـتخدام  الأنفـاق عـن طريـق 
مختلفـة، نظـراً إلى الخبرة الواسـعة التي 
تراكمـت على مـدى السـنوات الماضية”. 
في  تبـدّلات  الأخيرة  الأشـهر  وشـهدت 
مواقـف حركـة "حماس"، حيـث قررت 
السـوري  النظـام  مـع  العلاقـات  إعـادة 
بعـد عرش سـنوات مـن ابتعـاد قيادتها 
لحملـة  معارضتهـا  بسـبب  دمشـق  عـن 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 

السـورية. الانتفاضـة  ضـد 
الحركـة  داخـل  مـن  مصـدر  وصرح 
)طلـب عـدم نرش اسـمه(، بحسـب مـا 
مـن   21 في  “رويترز”،  وكالـة  نقلتـه 
حزيـران الحـالي، أن الجانبين عقدا عدة 
اجتماعـات “رفيعـة المسـتوى” للوصـول 

القـرار.  إلى هـذا 
المصـدر،  تصريحـات  مـن  يـوم  وبعـد 
اللـه”  لـ”حـزب  العـام  الأمين  التقـى 
برئيـس  اللـه،  نرص  حسـن  اللبنـاني، 
"حماس"،  لحركـة  السـياسي  المكتـب 

لبنـان. في  هنيـة،  إسماعيل 
باسـم  الناطقـة  “المنـار”  قنـاة  وذكـرت 
حزيـران  مـن   23 في  اللـه”،  “حـزب 
اسـتعراض  تضمّـن  اللقـاء  أن  الحـالي، 
في  والميدانيـة  السياسـية  التطـورات 
وتطـور  والمنطقـة،  ولبنـان  فلسـطين 
والتهديـدات  المقاومـة”،  “محـور 
مـع  القائمـة،  والفـرص  والتحديـات 
التأكيد على تعاون كل أجـزاء “المحور”. 

لا جديد من قبل الأمريكيين

"الأردن رصد مؤخرا تدفق أسلحة 
من النوع الثقيل والمتوسط إلى 

هذه الميليشيات، وكذلك تعزيزها 
بمئات الأفراد والعناصر، الأمر الذي 
دفع الملك عبد الله الثاني إلى إثارة 

هذه المخاوف أمام المؤسسات 
المختلفة في واشنطن وأمام 

الرئيس بايدن"

أمجد العبسي
صحفي أردني متخصص في 

الشأن السياسي
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إلى درعا.. مجددًا

المرجعية والموقف الشعبي

حاجز أمني لقوات النظام على مدخل مدينة شهبا شمال غربي السويداء- 16 من آذار 2022 )السويداء 24/ فيس بوك(

محافظـة  مـن  سـياسي  ناشـط  تحـدث 
السـويداء عـن تفاهمات بين قـوى محلية 
في الريـف الغـربي للمحافظة، مـع أخرى 
في الريـف الشرقـي لمحافظة درعـا، بهدف 

خفـض التصعيـد بجهـود محلية.
ويـرى الناشـط، طلب عـدم ذكر اسـمه، أن 
هـذه الجهود بين أبنـاء المحافظتين تثير 
النظـام  مـن  المدعومـة  الميليشـيا  غضـب 
زرع  محـاولات  تكـررت  حيـث  وإيـران، 

الفتنـة والاقتتـال بين الطرفين.
الشـام، على  أن برصى  الناشـط  وذكـر 
لـ"اللـواء  كمعقـل  الخصـوص،  وجـه 

الثامـن" المدعوم من روسـيا سـابقًا، كانت 
معنيـّة مـع محيطهـا مـن القـرى الشرقية 
في درعـا بالرسـالة التـي ترُكت على جثة 
قائـد "قـوة مكافحة الإرهـاب" عنـد دوار 

السـويداء. في  "المشـنقة" 
مـن "حـزب  المدعومـة  القـوى  أن  وتابـع 
في  تنشـط  وإيـران،  اللبنـاني  اللـه" 
السـويداء وعينهـا على بصرى الشـام في 

التاليـة.   الخطـوة 
قيـادي في "اللـواء الثامـن"، اشترط عدم 
ذكـر اسـمه، أكـد تأثـر المجموعـات التـي 
"الفرقـة  انسـحاب  بعـد  إيـران  تدعمهـا 

الرابعـة" من محافظة درعـا، وانتهاء معركة 
وتطبيـق   ،2021 أيلـول  في  البلـد  درعـا 
"التسـويات  مفهـوم  السـوري  النظـام 
على  وجودهـا  اقترص  حيـث  الأمنيـة"، 

مكتـب أمنـي في ضاحيـة درعـا. 
الانسـحاب،  "بهـذا  أنـه  القيـادي  وتابـع 
في  أذرعهـا  أهـم  إحـدى  إيـران  فقـدت 
على  للاعتماد  وتحولـت  الجنـوب"، 
سري  بشـكل  تعمـل  محليـة  مجموعـات 
مـع "حـزب اللـه" اللبنـاني، تحـت حماية 

الجويـة".  "المخابـرات 
يخوضهـا  حـرب  إلى  القيـادي  وأشـار 

"اللـواء الثامـن" ضـد مجموعـات سريـة 
تعمـل بغطاء "المخابـرات الجويـة" لتنفيذ 

درعـا. في  الاغتيـالات 
وداهـم "اللـواء الثامـن"، في 5 مـن أيـار 
سريـة  لمجموعـة  أمنيًـا  مقـراً  المـاضي، 
تعمـل لمصلحـة "المخابـرات الجويـة" في 
الأوسـط  الجنـوبي  بالريـف  بلـدة صيـدا 
للمحافظة، متهماً إياهـا بالتخطيط لتنفيذ 
عمليـات اغتيـال بحـق شـخصيات قيادية 

لـ"اللواء".  تابعـة 
القيـادي في "اللـواء الثامـن"، أكـد لعنب 
بلـدي أن هنـاك مجموعـات سريـة مجندة 

لمصلحـة إيـران و"حـزب الله" معفـاة من 
"أمنيـة"  بطاقـات  وتحمـل  "التسـوية"، 
يرشف على عملهـا "الحاج علي الخليل" 
نشـاطها  ويتركـز  إيـران،  مـن  المدعـوم 
بالريـف الشرقـي لمحافظـة درعـا، وعلى 

الحـدود الإداريـة لمحافظـة السـويداء. 
واعتبر القيـادي أن تراجع الـدور الروسي 
في دعـم "اللـواء الثامن"، أسـهم في زيادة 
نشـاط هـذه المجموعات التـي تعمل جاهدة 
لفرضهـا  السـوري  الجنـوب  للتغلغـل في 
كأمـر واقـع في المنطقـة، رغبـة مـن إيران 
بـأن تكـون طرفاً في أي مفاوضـات مقبلة. 

أحـداث  أعقـاب  العـادة، وفي  على غير 
الروحـي  الرئيـس  خـرج  "خازمـة"، 
حكمـت  الشـيخ  الدرزيـة،  للطائفـة 
يجـري  مـا  مسـؤولية  محمّاًل  الهجـري، 
الأفـرع  لرؤسـاء  المحافظـة  سـاحة  على 
الأمنيـة التابعين للنظـام، مطالبًـا بعزلهم 
من مناصبهـم بعدما تسـببوا بـ”الفوضى 
وزرع الشـقاق في المحافظـة”، على حـد 

تعبيره.
ورفـض الهجـري عبر مقابلـة حصريـة 
 10 في  المحليـة،  “الراصـد”  شـبكة  مـع 
مـن حزيـران الحـالي، "خـدش المـوروث 
محافظـة  أهـالي  بين  الاجتماعـي 

السـويداء".
وعبر  الحـالي،  حزيـران  مـن   11 وفي 
تسـجيل مصـوّر لاجتماعـه بوفـود محلية 
متضامنـة مـع تصريحاتـه التـي أطلقهـا 
عقـب الاشـتباكات، أكـد الهجـري ضرورة 
تفعيـل دور أبنـاء المنطقـة أمـام "الأفعال 
تشـتيت  إلى  تهـدف  التـي  الخاطئـة" 
"اللحمـة الوطنيـة والنسـيج الاجتماعي"، 
لإدخـال  تسـعى  فتنـة  وجـود  إلى  لافتـًا 

ببعضهـا.   العائالت 
الموقـف المسـتجد لشـيخ عقل الـدروز في 
السـويداء لم يتطـرق لدور إيـران وأذرعها 
في السـويداء، لكنه حمـل دلالات قد تعطلّ 
وإلغـاء مختلـف  التوتـر  زيـادة  مخطـط 
والرافضـة  للنظـام  المعارضـة  القـوى 
للوجـود الإيراني على مسـاحة المحافظة، 
وكان المفترض، بحسـب مـا تسرب مـن 
معلومـات أكدتهـا مصـادر محليـة لعنـب 
إلى  العسـكرية  العمليـة  تمتـد  أن  بلـدي، 
السـويداء،  في  الغربيـة  القـرى  بعـض 
لإنهـاء  صلخـد،  محيـط  في  وخصوصًـا 
التـي  الإرهـاب"  مكافحـة  "قـوة  وجـود 
تمتلـك مجموعـات متفرقـة في عـدد مـن 

هـذه القـرى.
موقـف الهجـري الـذي لاقـى استحسـاناً 
أبنـاء  مـن  البعـض  وصفـه  نسـبيًا، 
السـويداء بأنـه غير واضح، وقال الناشـط 
المـدني يوسـف نـور الديـن عبر مراسـلة 
إلكترونيـة لعنـب بلـدي، إن الموقـف الذي 
صـدر عـن "مشـايخ العقـل" بخصـوص 
مـا حـدث في قريـة خازمـة، هـو التهدئة 

دون الإعالن عـن موقـف واضـح. 
الدائمـة  الاتهامـات  إلى  نورالديـن  ونـوّه 
التـي تطـال "مشـايخ العقـل" بالتواطـؤ 
موقفًـا  اتخاذهـم  وعـدم  النظـام  مـع 
"شـجاعًا"، مشيراً إلى مواقـف متقدمـة 
رأسـهم  الشـباب" وعلى  "المشـايخ  مـن 

الباقـي.  عبـد  سـليمان 
وأصـدر "المشـايخ الشـباب" بيانـًا أدانوا 
بـ"المقاومـة  يسـمى  مـا  هجـوم  فيـه 
الشـعبية" المسيرّة والمدعومـة مـن فـرع 
"الأمـن العسـكري" والقيـادات الإيرانيـة 
على بلـدة خازمـة، وارتكابهـا جرائم بحق 
الأهـالي واعتقـال مجموعـة مـن أبنائهـا.
الناشـط المـدني أكـد حالـة إجماع لـدى 
المراجـع الدينيـة في السـويداء على إدانة 
هـي  الإدانـة  أن  ولـو  الإيـراني،  التمـدد 
بنجـاح  مشـككًا  الفعـل،  ردود  أضعـف 
التمدد الإيـراني في السـويداء، كون الرأي 
العـام يعلـم النيـات الخبيثـة لإيـران في 

المنطقـة. وفي  سـوريا 
مدينـة  في  المقيـم  الإعلامـي  الناشـط 
السـويداء فـادي الجبل، أوضـح أن مكانة 

السـواد  لـدى  تراجعـت  الديـن  رجـال 
الدرزيـة،  الطائفـة  أبنـاء  مـن  الأعظـم 
لاتخاذهـم مواقـف تتعـارض مـع الموقف 

المحافظـة.  لأهـالي  العـام 

واعتبر المسـؤول في حـزب "اللـواء" أن 
الموقـف الـذي أبداه الشـيخ الهجـري مهم 
جـدًا، وأن الهجـري تحـدث بوعـي وفهـم 
لما يحصـل، "وهو مـا لم يحصل سـابقًا".

أبرز الميليشيات التابعة للنظام وإيران في السويداء

الدفاع الوطني
النظام، وعلاقته جيدة مع "حزب الله" اللبناني

أكبر مجموعة مسلحة في السويداء

الحزب السوري القومي 
الاجتماعي

النظام، وعلاقته جيدة مع "حزب الله" اللبناني

النظامكتائب البعث

النظام، وعلاقتها جيدة مع "حزب الله" اللبناني جمعية البستان
والحزب السوري القومي الاجتماعي

النظامحماة الديار

شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام، وترتبط مجموعة راجي فلحوط 
بمجموعات تهريب المخدرات التي يديرها "حزب الله"

التبعية والتحالفالمكوّن
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آليات توجيهها وتصحيح مسارها

عقوبات "قيصر".. تأثر السوريون ولم يسقط النظام

قانون قيصر )تعبيرية / تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي - جنى العيسى

مـرّ عامان على دخـول قانـون "قيصر 
حيّـز  سـوريا"  في  المدنيين  لحمايـة 
يمكّـن  الـذي  القانـون  وهـو  التنفيـذ، 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن فرض 
عقوبـات متعـددة على النظام السـوري 
أسـاس  على  معـه  يتعامـل  مـن  وكل 

قانـوني.
وضعـت الولايـات المتحـدة القانـون قيد 
 ،2020 حزيـران  مـن   17 في  التنفيـذ، 
وفرضـت حينهـا عقوبـات على ثلاثـة 
السـوري  النظـام  مـن  مقربين  أفـراد 
لهـم،  تابعـة  وشركات  كيانـات  وسـتة 
لتلحقهـا بعـد أشـهر بعقوبـات على فرد 

وثالث شركات تابعـة لـه.
وضـع  شـهد  العامين،  هذيـن  وخالل 
الاقتصـادي  المدنيين  السـوريين 
والمعييش تدهـورًا غير مسـبوق، ما أثار 
الجدل حـول قضية العقوبـات المفروضة 
على النظـام، وخرجـت أصـوات طالبت 
بإزالتهـا مسـتندة إلى أثرهـا المحـدود أو 
"المعـدوم" أحيانـًا على النظـام ورجاله، 
مقابـل أثرهـا المضاعـف على المدنيين 
المقيمين داخـل وخـارج سـوريا أيضًـا.

تحـاول عنـب بلـدي في هـذا التقريـر، 
التركيـز على أثـر العقوبـات الحقيقـي 
على المدنيين السـوريين، والآليـات التي 
يمكـن أن تضاعـف مـن أثـر العقوبـات 

النظام. على 

العقوبات على القطاعات 
الخبير والاستشـاري في مجـال تحليـل 
والمديـر  الماليـة،  والجرائـم  البيانـات 
التقنـي في "مرصد الشـبكات السياسـية 
قـال  العلـواني،  وائـل  والاقتصاديـة"، 
لعنـب بلـدي، إن العقوبات التـي تفُرض 
على القطاعـات هي الأبـرز تأثيراً على 
حيـاة المدنيين السـوريين المقيمين في 

داخـل سـوريا، أو حتـى خارجهـا.
العقوبـات  أنـواع  العلـواني  وقسّـم 
النظـام  على  المفروضـة  الأمريكيـة 
الأعمال  ورجـال  ومؤسسـاته  السـوري 
المحسـوبين عليـه إلى ثلاثـة أنـواع، هي 
القطاعـات،  المفروضـة على  العقوبـات 
تسـتهدف  )التـي  القوائـم  وعقوبـات 
أشـخاصًا معينّين، إذ تجُمّـد أرصدتهـم، 
ويُُمنعـون مـن السـفر، ومـا إلى ذلـك(، 
تسـتهدف  )التـي  الثانويـة  والعقوبـات 

قانـون  بموجـب  وكيانـات  أشـخاصًا 
"قيرص"(.

وأضـاف العلواني أن من أنـواع العقوبات 
التـي تفرضهـا الولايـات المتحـدة عـادة، 
الحظر على مسـتوى الدولـة، كالعقوبات 
المفروضـة على إيـران وكوبـا، لكنها غير 

السـوري. للنظام  بالنسـبة  مفعّلة 

الأثر كبير على السوريين
تراجعـت الحيـاة المعيشـية والاقتصاديـة 
لمعظـم المقيمين داخـل مناطـق سـيطرة 
النظام منـذ أكثر من عامين، وذلك نتيجة 
لعـدة أسـباب، أبرزها تدهور قيمـة الليرة، 
وضعـف القـوة الشرائية، وارتفاع أسـعار 
المـواد الأساسـية اليومية بشـكل متكرر.

والأسرع  الأول  التبريـر  يكـون  ويـكاد 
لهـذه الأزمـات، كما يتردد على لسـان 
عـن  ناتجـة  بأنهـا  النظـام،  مسـؤولي 
على  المفروضـة  الغربيـة  "العقوبـات 
سـوريا"، وتحديـدًا عقوبـات "قيرص".

بينما أوضـح الخبير بتحليـل البيانـات 
التـي  العقوبـات  أن  العلـواني،  وائـل 
تسـتهدف القطاعات هي التـي أثرت على 
المسـؤولين  ترويـج  وفسرّ  السـوريين، 
لأن يكـون الأثـر الـذي يعيشـونه ناجمًًا 
عـن عقوبـات "قيرص"، بمـدى انزعاج 
إقـراره  وأسـباب  القانـون  مـن  النظـام 
)صـور المعتقلين المعذبين في سـجون 
النظـام( والفضيحة الدوليـة التي طالته.
تؤثـر  العلـواني،  أكـده  مـا  وبحسـب 
القطاعـات  تسـتهدف  التـي  العقوبـات 
على السـوريين داخـل وخارج سـوريا، 
إذ أدت العقوبـات على القطاع المصرفي، 
مثاًل، إلى مغـالاة بعض البنـوك الأجنبية 
بقضيـة تطبيـق القوانين مع الـدول التي 
يطلق عليهـا "مناطق المخاطـر العالية"، 
حسـابات  بإغالق  إثرهـا  على  فتقـوم 
بنكية لسـوريين خارج سـوريا، بالإضافة 
إلى منعهم مـن التحويل المـالي، والرقابة 
الشـديدة المفروضـة على كل مبلغ، مهما 
كان صغيراً، يتـم تحويلـه إلى سـوريا، 

العلواني. بحسـب 
المفروضـة على  العقوبـات  تؤثـر  كما 
قطاعـات محددة على القطاعات الأخرى 
كالقطـاع  العقوبـات،  تشـملها  لا  التـي 
الصحـي، والغذائي، إذ يتخـوف الراغبون 
بالاسـتثمار أو العمل في هـذه القطاعات 
أيضًـا مـن العقوبـات التـي قـد تطالهم، 
كـون البلد خاضعًـا لعدد مـن العقوبات.

محدود على النظام.. لماذا؟
أنهـت العقوبـات المفروضة على النظام 
ورجـال الأعمال المقربين منه، النشـاط 
الـدولي  والرسـمي  الفعلي  الاقتصـادي 
لهما، لكنهـا لم تؤثـر عمليًـا في حجـم 
تجارتهما وأعمالهما الداخليـة، بل على 

العكـس ربمـا قـد زادتهما ثراء.

يـرى الاستشـاري وائـل العلـواني، أنـه 
عنـد الحديـث عـن أثـر العقوبـات على 
النظـام السـوري، فنحـن هنـا نتحـدث 
عـن نظـام مـدرَج منذ زمـن على قوائم 
العقوبـات، وضالـع بدعـم الإرهـاب، لذا 
فهـو يملـك مـن الآليـات التـي صممهـا 
تلـك  طـوال  العقوبـات  هـذه  لتفـادي 
السـنوات، مـا يجعل مـن أثرها محـدودًا 

. فعلًًا
التـي  الآليـات  أن  العلـواني  وأضـاف 
النفـوذ  وأصحـاب  النظـام  يتبعهـا 
والسـلطة، تسـتخدم الثغـرات الموجـودة 
المـالي  بالقانـون  المشروعـة  الأدوات  في 
لتخـدم مصالحهـا، كالرشكات  الـدولي 
الوهميـة، والقشريـة، والجوفاء، وشركات 
الواجهـة، والرشكات التـي تتعـاون مع 
محامين ومحاسـبين قانونيين مخادعين 
قادريـن على تزويـر الكثير مـن الأوراق 

الرسـمية.

القانـون  أسـتاذ  أوضـح  جهتـه،  مـن 
الـدولي في كليـة "واشـنطن" بالجامعة 
لعنـب  الرويشـدي  ضيـاء  "الأمريكيـة" 
بلدي، أنـه مـن الناحية الإجرائيـة، يمكن 
اعتبـار قانـون "قيصر" بمنزلـة تفويض 
للسـلطة  الأمريكي  "الكونجـرس"  مـن 
التنفيذيـة الأمريكيـة، بـأن تقـوم بتقييم 
الوضـع في سـوريا، وأن تجمـع الأدلـة 
وتفـرض  القانـون،  انتهـاكات  حـول 

العقوبـات على مرتكبيهـا. 
تكـون  الأمـر  غالـب  في  الأدلـة  وهـذه 
بالجهـات  يتعلـق  فيما  وفـرة  أكرث 
فيهـا  بمـن  العامـة،  والشـخصيات 
والعسـكرية  السياسـية  الشـخصيات 

الرويشـدي. بحسـب  المتنفـذة، 

العقوبات لا تسقط أنظمة
سـابقة  تاريخيـة  تجـارب  بحسـب 
للعديـد مـن الـدول كفنزويال وإيـران 
وكوريـا الشمالية، فـإن العقوبات على 
تسـتهدف  بـل  تسـقطها،  لا  الأنظمـة 

مـا  بحسـب  النظـام،  تصحيـح سـلوك 
أكـده الخبير في الجرائـم الماليـة وائل 

العلـواني.
وعلى الرغـم مـن الحديث المتكـرر عن 
إغالق  في  "قيرص"  قانـون  جـدوى 
الأبـواب بوجه النظـام ومعاقبتـه، فإنه 
لا يسـتهدف إلا 13 فـردًا وكيانـًا فقـط.

توجـه  أن  يمكـن  آليـة  عـن  وللحديـث 
العقوبـات ليكـون أثرهـا بشـكل أكبر 
على النظـام السـوري، يـرى العلواني 
أن كـون النظـام قـادرًا على الالتفـاف 
على العقوبـات، يجـب معرفـة الطـرق 
بهـا  واللحـاق  يسـلكها  التـي  الملتويـة 

لمعاقبتهـا أيضًـا، وهـذا مـا لا يحـدث.
تأثـر  لزيـادة  أنـه  العلـواني  وأوضـح 
تأثـر  وتقليـل  بالعقوبـات،  النظـام 
الإدارة  توجـه  يجـب  بهـا،  المدنيين 
مـن  أنـواع  إلغـاء  إلى  الأمريكيـة 
والتـي  القطاعـات،  على  العقوبـات 
تؤثـر بشـكل رئيـس على السـوريين، 
إضافيـة  عقوبـات  بفـرض  والانطالق 
على نطـاق واسـع وضبـط العمـل بها 
النظـر  غـض  دون  حرفيـًا،  وتفعيلهـا 
عـن أي جزئية منهـا كعقوبـات القوائم 
والثانويـة  أشـخاصًا،  تسـتهدف  التـي 
وكيانـات. أشـخاصًا  تسـتهدف  التـي 
من جهتـه، أكد أسـتاذ القانـون الدولي 
العقوبـات  أن  الرويشـدي،  ضيـاء 
نظامًـا  تسـقط  ولـن  لم  الاقتصاديـة 
أنهـا تسـهم في تقويـض  إلا  سياسـياً، 

متفاوتـة. بدرجـات  سـلطته 
للعقوبـات  أن  الرويشـدي  وأضـاف 
الاقتصاديـة أثـرًا سـلبياً على المواطنين 
العاديين، ويتحـدد مقـدار هـذا الأثـر 
العقوبـات،  وإنفـاذ  لتصميـم  تبعًـا 
عموميـة،  العقوبـات  تكـون  فعندمـا 
فـإن أثرهـا يكون أشـد على المواطنين، 
ولذا يجـب وضع هـذا الأمر بالحسـبان 
في مرحلـة تحديـد وإنفـاذ العقوبـات، 

تبعًـا لسـياق وظـروف كل دولـة.
الـدول  أن  الرويشـدي  وأوضـح 
لديهم شبكات  السياسـيين  والأشـخاص 
الالتفـاف  على  تسـاعدهم  ومفاتيـح 
مـن  يكـون  وقـد  العقوبـات،  على 
معرفـة  الأوقـات  بعـض  في  الصعـب 
هـذه الشـبكات وطـرق عملهـا، ما يترك 
والـدول  العامـة  للشـخصيات  متنفسًـا 
للحـد مـن أثـر العقوبـات الاقتصاديـة 

العـادي. المواطـن  بخالف 

وعليـه، يرى الرويشـدي أن مـا يهم في 
موضوع فـرض العقوبـات الاقتصادية، 
هـو تحديـد هدفهـا ونطاقها، وأسـاليب 
ومحاولـة  دقيـق،  بشـكل  إنفاذهـا 
على  السـلبية  آثارهـا  مـن  التخفيـف 
السـبيل  كانـت  حـال  في  المواطنين 

سياسـية. عمليـة  أي  لدفـع  الوحيـد 

أمريكا تتراخى بعقوبات "قيصر"
أجـرى  الحـالي،  حزيـران  مـن   8 في 
مجلس الشـيوخ الأمريكي جلسـة استماع 
لجنـة  رئيـس  ترأسـها  سـوريا  حـول 
العلاقـات الخارجيـة بمجلـس الشـيوخ، 
السـيناتور مـن الحـزب "الديمقراطـي" 
بـوب مينينديـز، بعنـوان "المضي قدمًا 
السـورية..  الأمريكيـة  السياسـة  في 

والمسـاءلة". الاستراتيجية 
افتتاحيـة  خالل  مينينديـز  وتسـاءل 
الجلسـة، عـن استراتيجية إدارة الرئيس 
سـوريا،  في  بايـدن،  جـو  الأمريكي، 
المجمّـد في سـوريا  الرصاع  أن  معتبراً 
يـؤدي إلى معضلات إنسـانية وسياسـية 
وأمنيـة هائلـة وسـط تـراخٍ مـن القيادة 

تعبيره. الأمريكيـة، وفـق 
بـدوره، قـال السـيناتور الأمريكي مـن 
الحـزب "الجمهـوري" جيـم ريتـش، إن 
سياسـة العزلة الاقتصادية والدبلوماسـية 
المتحـدة على  الولايـات  التـي فرضتهـا 
بـدأت  سـياسي  حـل  لفـرض  سـوريا 
الإدارة  أن  مـن  قلقـه  مبديـًا  بالانهيـار، 
قـد قبلـت بحكـم الأسـد باعتبـاره نتيجة 
مفروضـة، "والأسـوأ من ذلـك، أخشى أن 
هـذه الإدارة توافق ضمنيًا على التواصل 

النظـام"، حسـب تعبيره. مـع 
عقوبـات  "تطبيـق  أن  ريتـش  وأضـاف 
الإدارة  ودعـم  غائبًـا،  كان  )قيرص( 
لصفقـات الطاقة عبر سـوريا إلى لبنان 
مـن المحتمـل أن ينتهك قانـون )قيصر(. 
علاوة على ذلـك، أنا قلـق للغاية بشـأن 
بمشـاريع  يسـمى  لمـا  الإدارة  تمويـل 
التـي  المناطـق  في  المبكـر(  )التعـافي 
يسـيطر عليهـا النظـام، هـذه الأنشـطة 
تطمـس الخط ضـد إعـادة الإعمار التي 
يحظرهـا )قيرص(، وتفتح بـاب التطبيع 

الأسـد". مع 
وفسر العلـواني تحفّـظ الإدارة الأمريكية 
بإطالق المزيـد مـن العقوبـات الثانوية 
)العقوبـات التـي تفرض بموجـب قانون 
"قيرص"(، بأنها تقر مـن "الكونجرس" 
الأمريكي، ولفرضهـا أو إزالتهـا تحتـاج 

إلى موافقتـه عليها.
الأمريكيـة  العقوبـات  تصـدر  بينما 
فرضهـا  تنفيذيـة  بقـرارات  الأخـرى 
وإزالتهـا يحتـاج إلى توقيع مـن الرئيس 
الأمريكي فقط، وهـو الأمر الـذي يعتبر 

أسـهل بالنسـبة لهـا.
بينما يرى أسـتاذ القانون الـدولي ضياء 
الرويشـدي أن الإدارة الأمريكيـة تتعامـل 
استراتيجية  دون  السـوري  الملـف  مـع 
مـن  ليـس  الملـف  هـذا  وأن  واضحـة، 
الإدارة الأمريكيـة، فهـي تـراه  أولويـات 
ورقة تفاوضيـة، ولربما الهـدف الواضح 
الوحيـد للإدارة الأمريكيـة هـو ضمان 
عدم ظهـور تنظيـم "الدولة الإسالمية" 

مجـددًا، بحسـب تعبيره.

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270	 دولار أمريكي  مبيع 3590	 شراء 3625	

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

ما قانون "قيصر" 
قانـون "قيرص" هو مرشوع قانـون أقـره مجلس النـواب الأمريكي، في 15 
مـن تشريـن الثـاني 2016، ووقّـع عليـه الرئيـس الأمريكي السـابق، دونالـد 

ترامـب، في 21 مـن كانـون الأول 2019.
وينـص القانـون عىل معاقبـة كل مـن يقـدم الدعـم للنظـام السـوري، ويلزم 

رئيـس الولايـات المتحـدة بفـرض عقوبـات عىل الـدول الحليفة للأسـد.
وتعـود تسـميته باسـم قانـون "قيرص" إلى الضابـط السـوري المنشـق عـن 
النظـام، والـذي سربّ 55 ألف صـورة لـ11 ألـف معتقل عـام 2014، قُتلوا تحت 
التعذيـب، أكـد مكتب التحقيـق الفيـدرالي )FBI( صحتهـا، وأثارت الـرأي العام 

العالمـي حينهـا، وعُرضـت في مجلـس الشـيوخ الأمريكي.
ويشـمل القانـون كل مـن يقـدم الدعـم العسـكري والمـالي والتقنـي للنظـام 
السـوري، مـن الشركات والأشـخاص والدول، حتى روسـيا وإيران، ويسـتهدف 

كل مـن يقـدم المعونـات الخاصـة بإعـادة الإعمار في سـوريا.
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عنب بلدي - أمل رنتيسي  

"اعتـدت الحيـاة والعمـل في اسـطنبول، 
وكنـت أشـعر ببعـض الاسـتقرار مقارنة 
بغيري من أصدقـائي العاملين هنا، لكن 
التضييـق الأخير في الحصـول على إذن 
العمـل، وصعوبـة إحضـار خطيبتـي من 
سـوريا إلى تركيـا، جعلنـي أختـار مصر، 
حيـث أقربـائي، وهـي، نوعًـا مـا، أفضل 

السـوريين".  احتـوت  بلد 
 36( "أيهـم"  السـوري  الشـاب  يبرر 
أمنيـة،  لأسـباب  مسـتعار  اسـم  عامًـا(، 
أسـباب مغادرتـه اسـطنبول إلى القاهـرة 
بحثـًا عـن مسـتقبل أفضـل لـه ولعائلته 
التـي يريـد تكوينهـا في بلـد جديـد رآه 

للاسـتقرار.  أفضـل 
وقـال "أيهـم" الـذي وجـد صعوبـة في 
إحضـار خطيبتـه، "عندمـا خطبـت مـن 
سـوريا لم يكـن هنـاك تدقيـق زائـد على 
موضـوع الإقامـات والمعامالت والدعـوة 
المتعـارف عليـه  إذ كان مـن  والتأشيرة، 
أن السـوري يسـتطيع دعـوة أقاربـه من 
سـوريا إلى تركيـا بطريقة أقـل تعقيدًا".   
يعمـل "أيهـم" بمجـال خياطـة فسـاتين 
الأعـراس، وكانـت لديـه في تركيـا إقامـة 
سـياحية، وحاولت الشركة التي كان يعمل 
فيهـا اسـتصدار إقامة عمل لـه و"قوننة" 
وضعـه، وباءت ثالث محاولات بالفشـل، 
بعـد رفض منحـه الإقامة من قبـل الدوائر 

. لمتخصصة ا
إحضـار  سـوى  حاًل  حينهـا  أجـد  "لم 
خطيبتـي بفيـزا، تقـدّر تكلفتهـا بحـدود 
مـا  بحسـب  دولار   5000 إلى   4800

اسـتفسرت عنه في المكاتـب المختصة، كان 
أمامـي خيـار أن أدفـع هذا المبلـغ في ظل 
مسـتقبل مجهـول ينتظرهـا في تركيا بما 
يخـص اسـتصدار بطاقة الحمايـة المؤقتة 
)الكملـك( أو حتـى إقامة سـياحية"، قال 
"أيهـم" لعنـب بلـدي، مضيفًـا أن خيـاراً 
مـن  "السـفر  وهـو  أمامـه،  كان  ثانيًـا 
تركيـا وبـدء حياة جديـدة في مـكان آخر 
مـع تزايـد خطـاب العنصريـة في قضايا 
الحيـاة اليومية، والتي أبسـطها اسـتئجار 

. " منزل
ويتيـح القانون التركي للأجانب المقيمين 
في تركيـا إمكانيـة تقديـم طلـب زيـارة 
مـن  تمكّنهـم  الأصدقـاء،  أو  للأقـارب 
الحصـول على تأشيرة دخـول، شرط أن 
يحمـل السـوري مُقـدّم الدعـوة "إقامـة 

عمـل".
تصاعـد خطـاب الكراهيـة من مسـؤولين 
وسياسـيين معارضين ضـد اللاجئين في 
تركيا خالل الأشـهر الأخيرة، والتضييق 
في  التركيـة  الهجـرة  قبـل  مـن  المتزايـد 
"الكملـك"  أو  سـياحية  إقامـة  منـح 
للسـوريين الوافديـن حديثـًا، وحتـى نقل 
"الكملـك" مـن ولايـة إلى أخـرى، دفـع 
بعـض السـوريين للتفكير برحلـة جديدة 
بحثـًا عـن ظروف أكرث اسـتقراراً في بلد 
آخـر، وهربـًا مـن دوامـة الأوراق الثبوتية 

العنصريـة.  والتصريحـات 

إلى مصر عبر "موافقة أمنية" 
على  "الفيـزا"  بفـرض  مرص  بـدأت 
السـوريين منـذ عـام 2013، ومنـذ ذلـك 
الوقـت يلجـأ أغلـب السـوريين إلى دفـع 

مبالغ كبيرة للسماسرة لتسـهيل إجراءات 
الدخـول إلى البالد. 

ولا يوجـد تأشيرة دخول )فيزا( للسـوري 
الراغـب بالسـفر إلى مرص، ويسـتعاض 
عنهـا بـ"موافقة أمنية" يتم على أساسـها 
الأمـن  لوائـح  في  المسـافر  اسـم  وضـع 
بالمطـار، وفـق مـا أوضحه "أيهـم" لعنب 

 . ي بلد
ويوجـد نوعـان لهـذه الموافقـة، موافقـة 
أمنيـة من جهاز "المخابـرات"، وأخرى من 
جهة "الأمـن الوطني" التـي تعتبر أقوى، 
لكـن تكلفتهـا أعلى خاصـة للسـوريين 
الموجوديـن في تركيا، ويسـتغرق إصدارها 

قرابـة 15 يومًا.  
تكلفـة  تبلـغ  سـوريا،  مـن  وللقادمين 
دولار   1200 "المخابـرات"  موافقـة 
أمريكي، و"الأمن الوطنـي" 1300 دولار، 
بينما تبلـغ الأخيرة للسـوريين في تركيا 

دولار.   1500
أضـاف "أيهـم"، "بالنسـبة لي تواصلـت 
مـع سمسـار، وهـو شـاب سـوري لديـه 
علاقاتـه، إذ عـادة هـؤلاء الأشـخاص هـم 
صلـة الوصل بين المسـافر وأحـد الضباط 
في المطـار أو الجهات الأمنيـة التي تعطي 
الموافقـة، وكل منهـم يأخـذ نسـبته مـن 

الأموال".   
بلغت التكلفة الإجمالية بالنسـبة لـ"أيهم" 
إلى أن وصـل إلى الأراضي المصرية 1725 
دولاراً أمريكيـًا، 1500 دولار موافقة "أمن 

وطنـي" و225 دولاراً تذكرة الطيران. 

لماذا مصر؟ 
عملـه  مجـال  فـإن  للشـاب،  بالنسـبة 

في فسـاتين الأعـراس يلقـى رواجًـا في 
مصر، كما ذكـر أن غيـاب المضايقات من 
المصريين وتقبّلهم للشـعب السـوري هو 
مـا شـجعه على السـفر إلى تلـك البلاد. 
ولم يكـن "أيهـم" الوحيـد ضمـن العائلة 
الـذي اختـار السـفر إلى مرص، فأخـوه 
"إسماعيل" )39 عامًـا(، اسـم مسـتعار 
الطريـق  نفـس  سـلك  أمنيـة،  لأسـباب 
ليسـتقر في القاهرة أيضًا، بعـد أن أصبح 
يشـعر بأنـه "منبـوذ"، حسـب وصفـه، 
في  تقيـم  كانـت  التـي  زوجتـه  وأبعـد 

سـوريا عـن دوامـة الأوراق. 
"إسماعيل" تحـدث لعنـب بلـدي حـول 
غالء تكلفة تجديد الإقامات واسـتخراجها 
بالموافقـة،  أصاًل  قوبلـت  إن  تركيـا  في 
إضافـة إلى تخوفـه مـن تزايـد خطـاب 
العنصريـة ضد اللاجئين، وغالء إيجارات 

المنـازل والمعيشـة بشـكل عام.  
منـذ  حقـوق  خريـج  وهـو  ماّل،  عابـد 
عـام 2010 مـن جامعـة "حلـب"، ويقيم 
في تركيـا منـذ عـام 2014، يبحـث هـو 
مرص،  إلى  للسـفر  سـبيل  عـن  الآخـر 
وقـال لعنـب بلـدي، "على الأقل أسـتطيع 
المحامـاة  مجـال  في  بشـهادتي  العمـل 
دون تعقيـدات، ودون المتطلبـات التركيـة 
لمعادلـة الشـهادة، فالقانـون المـدني الذي 
يعتبر عصـب كليـة الحقـوق هو نسـخة 
طبـق الأصل مـن القانون المـدني المصري، 
المدنيـة  المحاكمات  أصـول  وقانـون 
والجزائيـة هـو ذاتـه"، على حـد تعبيره.   
يعمـل عابد الآن في مجال "ورشـات كوي 
وتغليـف جـوارب"، ويقيم مـع عائلته في 

اسطنبول.  مدينة 

أصبحـت  "الآن  بلـدي،  لعنـب  وأضـاف 
مكاتـب السـمسرة تؤمّـن الموافقـات إلى 
مرص، لكن ليس لدي جواز سـفر سـاري 
المفعـول ولا هويـة )بطاقـة شـخصية(". 
لم يسـتطع عابـد مزاولـة مهنـة المحامـاة 
في سـوريا، أو حتـى فترة التدريـب لمدة 
سـنتين المتعـارف عليهـا بعـد التخـرج، 
الإلزاميـة ومـن  التحـق بالخدمـة  حيـث 
ثـم لجـأ إلى تركيـا عـام 2014، كما يمنع 
القانـون التركي مزاولة العمـل بالمحاماة 
الحقـوق غير  بالنسـبة لحملـة شـهادة 
التركيـة إلا بعـد معادلتهـا، وهـو الخيـار 
الـذي لم يكـن متاحًـا لعابـد بسـبب عدم 
وجـود معيـل مـادي يسـمح لـه بالتفرغ 

للدراسـة. 
الأسـباب  أحـد  أن  إلى  الشـاب  وأشـار 
يفكـر  تجعلـه  التـي  الآن  الجوهريـة 
باللجوء إلى مصر، هو شـعوره بـ"الرعب 
والتهديـد بالترحيـل"، على حـد قولـه، 
إذ يحمـل بطاقـة "الكملـك" لكنـه يعمل 
"بالأسـود" بسـبب عدم وجـود إذن عمل.   
"أنـا قاعـد مهـدد صرلي ثماني سـنوات، 
على  يضيـع  عـم  والوقـت  والعمـر 

كلامـه. عابـد  ختـم  الفـاضي"، 
للـرأي  اسـتطلاعًا  بلـدي  عنـب  وأجـرت 
على مجموعـة مغلقـة تخـص اللاجئين 
السـوريين في تركيـا عبر "فيسـبوك"، 
حـول خيـار السـفر إلى تركيـا، وأظهرت 
النتائـج تفاوتـًا في الآراء، إذ رأى بعـض 
طيـب"  المرصي  "الشـعب  أن  المعلقين 
تحـب  التـي  الشـعوب  أكرث  و"مـن 
السـوريين وتسـاعدهم"، وأن في مرص 
توجـد  ولا  الوثائـق"،  "لجهـة  تبسـيط 
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تعـد العـودة الطوعيـة، الآمنـة، الدائمـة، 
والتـي تصُـان فيهـا الكرامـة، أحـد حلول 
قضايـا التهجير واللجـوء، وهـي ضمـن 
أن  إلا  الـدولي،  اللاجئين  نظـام  مبـادئ 
هذه العـودة قد تكـون في بعـض الأحيان 
سـابقة لأوانهـا، ضمن أفق مشـوّش، وغير 

واضـح الملامـح القانونيـة.
خالل الفترة الأخيرة، اتخـذت الحكومة 
التركية إجـراءات أكثر تقييدًا تجاه اللاجئين 
السـوريين فيهـا، من حيـث فـرض غرامة 
ماليـة أو الترحيـل خـارج البالد، كعقوبة 
لمن يعمـل من دون الوثيقـة المطلوبة للعمل 
في تركيـا، وسـط حاجة أساسـية للاجئين 
إلى عملهـم بشـكل قانـوني، كـون أغلبيـة 

اللاجئين السـوريين هم من الشـباب.
تزامنـت تلك الإجـراءات مع إعالن الرئيس 
عـن  أردوغـان،  طيـب  رجـب  التركي، 
مسـاعي الحكومـة التركية لإعـداد مشروع 
لضمان عـودة مليون لاجئ سـوري "عودة 

طوعيـة" إلى بلادهم، كان ذلـك عبر مكالمة 
فيديو خلال مراسـم تسـليم مفاتيح منازل 
"الطـوب" في مدينـة إدلب، بالتنسـيق مع 
إدارة الكوارث والطـوارئ )أفاد(، وبحضور 
وزيـر الداخليـة التركي، سـليمان صويلو.

وفي مقابـل ذلـك، تتزايـد جهـود حكومة 
النظام السـوري لتشـجيع عودة اللاجئين، 
مـن خالل عقـد المؤتمـرات في العاصمـة 
دمشـق بـإشراف ورعايـة روسـيا، التـي 
تعمـل بدورها على تنشـيط النقـاش حول 
الـذي  الوقـت  في  اللاجئين،  موضـوع 
ينقسـم فيـه الاتحـاد الأوروبي حـول هذا 

. لملف ا

هل العودة ممكنة؟
رغـم جميع تلـك الجهود لعـودة اللاجئين، 
تؤكـد المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة 
لشـؤون اللاجئين أن "الظـروف الحاليـة 
في سـوريا ليسـت مواتية للعودة الطوعية 
بأمـان وكرامـة"، إذ لا تـزال المناطـق في 
سـوريا تعيش حالة أمنية معقـدة، وتواجه 

خطـر العمليـات العسـكرية والاعتقـالات 
التعسـفية، مـع غيـاب الاسـتقرار الأمنـي 
كأحـد المرتكـزات المهمـة والممكِنـة لكل من 
"التعافي المبكـر" والعـودة الآمنة للاجئين 

والنازحين.
هنـاك العديـد مـن اللاجئين السـوريين 
ممَـن يتبنـون موقـف الأمم المتحدة نفسـه 
فيما يتعلق بالعـودة الطوعية إلى الشمال 
 43( المرصي  علي  فيرى  السـوري، 
عامًـا(، الـذي يعمـل داخـل أحـد متاجـر 
بيـع المـواد الغذائيـة في منطقـة شيرين 
إيفالر باسـطنبول، أن "الوضـع المعيشي 
في سـوريا صعـب جـدًا، والـذي بإمكانك 
أن تجمعـه مـن المـال في تركيا خالل فترة 
سـتة أشـهر مثلًًا، تحتاج إلى أضعاف هذه 
المـدة كي تجمعه في سـوريا، بسـبب فرق 

العمالت وقلـة فـرص العمل".
يحـرص علي المرصي على متابعـة أوراقه 
الثبوتيـة في اسـطنبول كي يكـون وجوده 
في الولاية التركية قانونيًـا، "لا توجد قائمة 
بـالأوراق التـي يجـب عليـك أن تملكها كي 

لا تتعـرض للترحيـل، أعـرف أشـخاصًا تم 
نقلهـم إلى مراكـز ترحيـل عبر الحـدود، 
وهـم يملكـون )كملـك اسـطنبول(، لكـن 
يظـل امتلاكك شـيئاً يثبت نيتك بـأن تكون 
ضمن القانـون أمراً مطمئنًا بالنسـبة لي".
كان لـرأي علي المرصي مَـن يخالفـه، إذ 
سـألت عنـب بلـدي محمـد شـيخو )23 
عامًـا(، وهو عامـل في ورشـة خياطة، عن 
مـدى اسـتعداده لاتخاذ قـرار العـودة إلى 
الشمال السـوري، فـ"تقييـد التنقـل بين 
الولايـات مـن أجـل البحث عن فـرص عمل 
أفضـل" يجعلـه يقـع في مـأزق قانـوني 
عنـد توقيفـه مـن قبـل رجـال الشرطـة 
ولايـة  "كملـك"  يحمـل  فهـو  للتفتيـش، 
حـوادث  "كرثة  إلى  بالإضافـة  أخـرى، 
القتـل أو التوتـرات بين العمال السـوريين 
والأتـراك" التـي تجعلـه يفكـر يوميًا في 

العـودة إلى مناطـق الشمال السـوري.

حق العودة وليس واجب العودة
منسـق منتـدى "أصـوات لأجـل المهجرين 

السـوريين" في تركيـا، كنـان ديـاب، قال 
لعنب بلـدي، إن "العـودة الطوعية هي أحد 
أهم محاور الحلول المسـتدامة في سـوريا، 
والتـي تعنـي توفير سـبل العيـش الكريم 
التـي تضمن حصـول الأشـخاص العائدين 
حقوقهـم  على  الأصليـة  مناطقهـم  إلى 

الأساسية".
المسـتدامة  الحلـول  خيـارات  أحـد  ومـن 
فيما يخـص قضايا اللجـوء، توفير سـبل 
الاندمـاج في المناطـق الآمنة التـي لجأ إليها 
اللاجـئ، بحيـث تعُالـَج جميـع مشـكلاته 
المرتبطـة باللجـوء، أو إعادتـه طوعيًـا إلى 
منطقتـه الأصليـة، أو نقله إلى مـكان ثالث 

ضمـن عمليـة إعـادة التوطين.
وبحسـب مـا قالـه ديـاب، فـإن "اختيـار 
واحـد من تلـك الخيـارات الثلاثـة، لا يعني 
سـقوط الحقـوق، فهـو يطُلـق عليه اسـم 
العـودة،  واجـب  وليـس  العـودة،  حـق 
وبالتـالي اللاجئ لـه الحق باختيـار عودته 
إلى مناطقـه الأصليـة، وليـس أن يفُـرض 
عليـه هذا الأمـر، نحـن كلاجئين لنـا الحق 

 ماذا عن التكاليف وظروف العمل والتعليم؟

بعد التضييق في تركيا.. 
سوريون يهاجرون إلى مصر  

مطبات قانونية في طريق "العودة الطوعية" 
إلى الشمال السوري
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للسـوريين  خيـاران  هنـاك 
الجـدد القادمني إلى مصر، إما 
التسـجيل بالمفوضية السـامية 
لشـؤون  المتحـدة  للأمـم 
اللاجئني في مرص ليحصلـوا 
بـ"الكـرت  يعُـرف  مـا  عىل 

بطاقـة  وهـو  الأصفـر"، 
تُُمنـح للاجئين تحت مسـمى 
)طالـب   "Asylum Seeker"

لجـوء(. 
وإمـا أن يحتفظ بجواز السـفر 
سـياحية  إقامـة  ويسـتخرج 
مدتهـا سـتة أشـهر، أو إقامـة 
الطالب  سـنوية يحصل عليهـا 
عبرهـا  وينجـز  وعائلتـه 
الحالـة  هـذه  وفي  المعامالت، 

اللجـوء  صفـة  عنـه  ترُفـع 
ويصبـح في وضـع "مهاجر"، 
وليـس لاجئًـا، إن لم يكـن لديه 

الأصفـر" "الكـرت 

جائـرة".  وقوانين  "صعوبـات 
بينما تحفّـظ آخـرون على السـفر إليها 
لأسـباب سياسـية، منهـا طبيعـة الحكـم 
وقمـع الحريـات، بينما تخللـت التعليقات 
بعـض الآراء مـا بين العـودة إلى سـوريا 
أو السـفر إلى أي دولـة في العـالم لا تطلب 
"تحديـث بيانات"، بإشـارة تهكمية إلى ما 
يعانيه السـوريون في تركيـا من صعوبات 
للحصـول على موعـد لتحديـث بياناتهم 

وعناويـن سـكنهم في الولايـات التركية. 

ما الوثائق التي يحصل عليها اللاجئ 
السوري في مصر؟

ومـع  الإنسـاني  المجـال  في  العامـل 
اللاجئين والمهاجريـن في مرص محمـد 
طبيعـة  بلـدي  لعنـب  شرح  الحسـن، 
الوثائـق التـي يحصـل عليها السـوريون 

مرص.  في  اللاجئـون 
للسـوريين  خيـاران  هنـاك  أن  وأوضـح 
الجـدد القادمين إلى مصر، إما التسـجيل 
المتحـدة  للأمـم  السـامية  بالمفوضيـة 
لشـؤون اللاجئين في مرص ليحصلـوا 
الأصفـر"،  بـ"الكـرت  يعُـرف  مـا  على 
وهـو بطاقـة تُُمنح للاجئين تحت مسـمى 
لجـوء(.  )طالـب   "Asylum Seeker"
وإما أن يحتفظ بجواز السـفر ويسـتخرج 
إقامة سـياحية مدتها سـتة أشهر، أو إقامة 
سـنوية يحصـل عليهـا الطالـب وعائلته 
وينجز عبرها المعامالت، وفي هذه الحالة 
ترُفـع عنـه صفـة اللجـوء ويصبـح في 
إن لم  وضـع "مهاجـر"، وليـس لاجئـًا، 

يكـن لديـه "الكـرت الأصفر". 
على  يحصـل  أن  السـوري  ويسـتطيع 
كل  الأصفـر"  "الكـرت  بموجـب  إقامـة 

سـتة أشـهر، وتعُـرف بـ"إقامـة لجوء"، 
كما يسـتطيع الحصـول بموجبـه على 
مسـاعدات نقديـة أو غذائيـة سـنوية أو 

شـهرية مـن المفوضيـة. 
ومرص هـي مـن الـدول الموقعـة على 
بوضـع  الخاصـة   1951 عـام  اتفاقيـة 
حمايـة اللاجئين، إلا أن لديهـا تحفظـات 
على الكثير مـن بنودهـا، فالبنـد الوحيد 
الـذي تعتبر مرص موافقـة عليـه هـو 
العـودة" أو "حـق عـدم  "قانـون عـدم 
العـودة"، أي عـدم الترحيـل، إذ لا ترحّـل 
السـلطات المصرية أي حامـل لـ"البطاقة 
الصفـراء"، وفق الحسـن، الذي أشـار إلى 
وجـود بعض حالات الاسـتثناء مـن الدول 

الإفريقيـة. 
لكن بالنسـبة للسـوريين، لم يصـدر قرار 
ترحيـل بحـق أي شـخص، إلا في بعـض 
حـالات التجـار السـوريين أو مـن لديهم 
مشـكلات  وعليهـم  سـفر  جـواز  فقـط 

الحسـن.  حسـب  أمنية، 

هل حق العمل متاح؟ 
أمـا من ناحيـة قانون اللجـوء وحق العمل 
قانـوني  شـكل  يوجـد  فال  مرص،  في 
لممارسـة العمل، فـكل أنواع الأعمال التي 
يعمـل فيهـا اللاجئـون السـوريون هـي 

قانونية.  غير 
ونـوّه الحسـن إلى أنـه حتـى مـن لديـه 
فقط جواز سـفر مـن السـوريين، والذين 
لا يصنفـون كلاجئين، لا يحق لهـم أيضًا 
العمـل كموظفين لديهـم "إذن عمـل"، 
فهـذه الحالـة غير مدرجَـة في القانـون 
التـي  الوحيـدة  والمجـالات  المرصي، 
يسـتطيعون العمـل فيهـا بشـكل قانوني 

هـي فتـح متجـر أو مرشوع أو شركـة.  
وأيضًـا حملة الشـهادات السـوريون ممن 
أي حـق  لديهـم  ليـس  إلى مرص،  أتـوا 
أو قانـون بحكـم قانـون المعادلـة، فهـم 
ولا  شـهاداتهم،  معادلـة  يسـتطيعون  لا 
يسـتطيعون الانتسـاب للنقابـات، كنقابة 
المحامين ونقابـة الأطبـاء أو المهندسين، 
فخريجـو الجامعـات غير المصريـة ليس 
كما  المهنـة"،  ممارسـة  "حـق  لديهـم 
العمـل،  لـوزارة  التقـدم  يسـتطيعون  لا 
وأغلـب الأطبـاء أو المحامين والمهندسين 
السـوريين يعملـون بشـكل غير قانوني 
تحـت إشراف مصريين، وفـق الحسـن.   
واعتبر الحسـن أن جزئية "حـق العمل" 
في  مرص  تحفظـات  ضمـن  مـن  هـي 
قضيـة اللاجئين، "لكن على أرض الواقع 
هـذا الأمر معكوس بشـكل سـيئ، لأن كل 
أصحـاب الشـهادات والراغبين في العمل 
يعملون بشـكل غير قانـوني دون حماية 
ودون حفـظ حقوقهـم، وهذا واقع سـيئ 

جـدًا مـن ناحية العمـل"، حسـب قوله.  

ماذا عن حق التعليم؟ 
أشـار محمـد الحسـن إلى أنـه بالنسـبة 
للتسـجيل في المدارس والتعليـم، فهو في 
مرص مجـاني للاجئين السـوريين بكل 

الدراسـية. المراحل 
أمـا التسـجيل في الجامعـات، فيشترط 
عامـة  ثانويـة  شـهادة  على  الحصـول 
يسـتطيع  حتـى  مصريـة،  )بكالوريـا( 
الطالب التسـجيل بالجامعات مجاناً، وهو 
قانـون ليـس ثابتـًا، إذ يتـم تجديـده كل 
عـام، فمـن لديـه شـهادة أجنبيـة يعامَل 
آلاف  لدفـع  الأجنبـي، ويضطـر  معاملـة 

الجامعـة.  في  للتسـجيل  الـدولارات 
التسـجيل في الجامعات يتم حصراً عبر ما 
يعُرف بـ"مكتب الوافديـن"، وهذا المكتب 
لا يعترف بـ"الكرت الأصفر"، وهو يطلب 
حصريـًا أن يكون لـدى الطالب السـوري 
جـواز سـفر سـاري المفعـول، وإلا فهو لا 
يسـتطيع التسـجيل في الجامعـة، وهـو 
فعليـًا أحـد التناقضات، إذ ينـص القانون 
أن مـن لديـه "الكـرت الأصفر" يسـتطيع 

التسـجيل في الجامعـات المصرية. 
وهـذا يجبر معظـم اللاجئين على تجديد 
الجواز بشـكل مسـتمر، حتى يتمكنوا من 

الجامعات.  في  التسجيل 

هل هناك انقسام في مصر حول 
اللاجئين؟ 

يـرى محمـد الحسـن أن المجتمـع المصري 
منقسـم بشـكل يصفـه بـ"المريـع" مـن 
حيث الطبقيـة، وموضوع تقبـّل اللاجئين 
يختلـف حسـب المـكان ومنطقة السـكن، 
لكـن، بشـكل عـام، لا يوجـد نمـط محدد، 
فتقبلّ الشـعب المصري للاجئين السوريين 
الجنسـيات  بقيـة  مـع  مقارنـة  ممتـاز، 
الموجـودة في مرص، كأبنـاء الجنسـيات 
الإفريقيـة الذيـن "يموتـون بشـكل يومي 
بسـبب سـوء المعاملة والرضب والفظائع 

تعبيره.   حسـب  الأخـرى"، 
بشـكل عام، السـوري لا يواجه مشـكلات 
بشـكل يومـي تسـتدعي تدخـل منظمات 
أو جهـات حقوقيـة، وحتى الحـوادث التي 
يمكـن أن تحصـل، هـي حـالات فردية ولا 
تعكـس رأي المجتمـع المتقبّل للسـوريين. 
واعتبر أنـه مقارنـة مـع تركيـا، هنالـك 
إيجابيـات كبيرة بالنسـبة للسـوريين في 

والاندمـاج  العربيـة  اللغـة  مثـل  مرص، 
وسـهولة المعيشـة من حيـث إيجـاد عمل 
وتحقيق بعض الاكتفاء المـادي، إضافة إلى 
عـدم وجـود مخيمات ورفض السـلطات 
المصريـة لهـذا الاقتراح، وإبقـاء اللاجئين 
في المـدن، وهـو ما منع وجـود فصل كبير 

بين المجتمعين السـوري والمرصي. 
ووفق أحـدث إحصائيـة لأعـداد اللاجئين 
المفوضيـة  لـدى  المسـجلين  السـوريين 
السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين 
)UNHCR(، والصـادرة في كانون الثاني 
يقـارب  مـا  السـوريين  شـكّل  المـاضي، 
نصـف أعـداد اللاجئين في مرص، إذ بلغ 
عددهـم 137.599 لاجئـًا مـن مجمـوع 
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بالعـودة الطوعيـة، ولنـا الحـق باختيـار 
التوقيـت المناسـب لاسـتخدام هـذا الحق".
مشـكلة اللاجئين السـوريين لا تحُل بمجرد 
مكانـه  إلى  للاجـئ  الفيزيائيـة  العـودة 
الأصلي، بحسـب مـا أوضحه ديـاب، وإنما 
يجب أن يتـم حل جميع المشـكلات المرتبطة 

باللجـوء، وإنهاؤهـا بشـكل كامل.
وكي تحُـل هـذه المشـكلات يجـب توفـر 
الطويـل،  المـدى  التنميـة على  سياسـات 
المجتمعـي، لتسـمح  والاسـتقرار، والسـلم 

اللاجـئ. بعـودة 

مكوّنات قانونية مفقودة
في  الهجـرة  لإدارة  العامـة  المديريـة  تعـد 
تركيـا الجهـة المعنيـة بالتعامل مـع حالات 
"العـودة الطوعية" في البلاد، مسـتندة إلى 
قانـون الأجانـب والحماية الدوليـة التركي 
لعـام 2013، دون التعـاون المبـاشر مع أي 
منظمـة دولية تابعـة للأمم المتحـدة لتقييم 

الملف. هـذا 
تعتمد الأمـم المتحدة على مكوّنـات قانونية 
محـددة للتأكـد مـن سالمة العائديـن من 
اللاجئين من تلقاء أنفسـهم، وهي أن تكون 

العـودة طوعيـة، وآمنة، وكريمـة، ودائمة.
مـا  بحسـب  يعنـي،  "الطوعيـة"  وشرط 
أوضحه ديـاب، أن "تضمن حريـة الحركة" 
و"حريـة  العائديـن،  للاجئين  بالنسـبة 
الشمال  في  موجـودة  ليسـت  الحركـة 

السـوري حاليًـا، لأنـه فعليًا بين مناطق 
)هيئـة تحرير الشـام( ومناطـق )الجيش 

وحواجـز". معابـر  هنـاك  الوطنـي( 
وفي شـباط الماضي، جـرت عملية إطلاق 
عبـد  فاطمـة  تدعـى  سـيدة  على  نـار 
الرحمـن الحميـد )28 عامًـا(، بالقرب من 
مخيمات “أطمـة- ديـر بلوط”، بسـبب 
سـيطرة  مناطـق  مـن  الوقـود  نقلهـا 
"الحكومـة السـورية المؤقتـة" في ريـف 
"هيئـة  سـيطرة  مناطـق  باتجـاه  حلـب 
تحريـر الشـام" في إدلـب، عـن طريـق 

معبر "ديـر بلـوط".
كما يضمـن شرط "الطوعيـة" ألا تكون 
العـودة قسريـة، و"كلمـة قسرية تشـمل 
أي  ديـاب،  بحسـب  الدفـع"،  عوامـل 
المـكان  في  اللاجـئ  على  "التضييـق 
منطقتـه  إلى  يعـود  كي  فيـه  الموجـود 
الآمنـة، مثل الامتنـاع عن تأجيره مسـكن 
أو  توظيفـه  عـن  الامتنـاع  أو  ملائـم، 

. " تشـغيله
وشرط "الطوعيـة" أيضًـا يتضمّن وجود 
"القـرار المسـتنير لـدى اللاجـئ للعودة، 
أي تكـون لدى اللاجـئ معلومـات كافية 
حـول المـكان الذي سـيعود إليـه طوعيًا، 
المـكان  هـذا  في  الحيـاة  واقـع  ويكـون 
مطابقًـا للمعلومـات التـي على أساسـها 

اتخـذ اللاجـئ قـراره بالعودة".
فينقسـم  الأمـان،  لرشط  بالنسـبة  أمـا 

إلى أمـان جسـدي، وأمان مـادي، وأمان 
قانـوني، وأمـان نفسي- اجتماعـي.

وبحسـب إحصائيات "الشـبكة السـورية 
حـالات  عـدد  فـإن  الإنسـان"،  لحقـوق 
الاعتقـال التعسـفي في مناطـق سـيطرة 
السـوري"  الوطنـي  "الجيـش  فصائـل 
أيـار  خالل  الشـام"  تحريـر  و"هيئـة 

المـاضي وحـده بلـغ 42 شـخصًا.
"إمكانيـة  يتضمّـن  القانـوني  والأمـن 
مـن  القضـاء  مؤسسـات  إلى  الوصـول 
المدنيـة  الحقـوق  على  الحفـاظ  أجـل 
للاجـئ، ووجود مسـتوى عالٍ مـن الثقة 
لديـه تجـاه تلـك المؤسسـات"، وفـق ما 

ديـاب. أوضحـه 
بلـدي،  لعنـب  سـابق  حديـث  وبحسـب 
قالـت مديـرة قسـم المعتقلين والمختفين 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  في  قسرًا 
المشـكلة  إن  الخطيـب،  نـور  الإنسـان"، 
الأساسـية في مناطـق سـيطرة "الجيش 
القضـاء  فعاليـة  عـدم  هـي  الوطنـي" 
العسـكري أو العادي في النظر بالقضايا 
التـي تخـص المتهمين بانتهـاكات عدة.
وعـادة مـا يتـم تحييـد القضـاء، ويتُرك 
المسـلحة  والمجموعـات  للفصائـل  الأمـر 
ومـا ينتـج عنها من لجـان تشُـكّل للنظر 
بـكل قضيـة على حـدة، ووفق مـا تتفق 
عليـه تلـك الفصائـل، بحسـب الخطيب.

أمـا شرط الكرامـة، فيعنـي وفـق حديث 

منسـق منتـدى "أصـوات"، كنـان دياب، 
أن "تتغير جميع الظـروف التي أدت إلى 
حـدوث اللجـوء، وبالتـالي لا يوجـد مـا 

يسـمى عـودة غير مشروطة".
لا بـد كي تكـون إعـادة اللاجئين إعـادة 
تصُـان فيهـا الكرامة أن تتحقـق في البلد 
وسياسـية  اجتماعيـة  ظـروف  الأصلي 
واقتصاديـة مقبولـة، وينبغـي استشـارة 
شـؤون  في  وإشراكهـم  المتضرريـن 
ولنشـوء  الأصلي،  بلدهـم  إلى  إعادتهـم 
تلك الظـروف ينبغـي وقف إطالق النار 
بشـكل دائم، ضمن عملية سالم شـاملة، 
وعنـد كثير منهم، نشـوء هـذه الظروف 

يكـون بتغيير النظـام سياسـيًا.
كما يجـب أن تكـون العـودة بوتيرتهـا، 
متناسـقة  اللاجـئ  عـودة  تكـون  أن  أي 
مع ظروفـه المعيشـية والاقتصاديـة التي 
إقامتـه  يعيـش فيهـا، سـواء في مـكان 

الحـالي أو مكانـه الأصلي.
ذلـك،  لتوضيـح  مثـالًًا  ديـاب  ويرضب 
تكـون  أن  يعنـي  بوتيرتهـا  "العـودة 
اللاجئـة متوافقـة مـع  العائالت  عـودة 
انتهـاء مـدارس أبنائهـا، وليـس أن يتـم 
قطـع دراسـة الطالـب اللاجـئ كي يعود 
إلى منطقتـه الأصليـة، أو أن تتـم عـودة 
الفالح اللاجـئ إلى مكانـه الأصلي في 
موسـم  قطـاف  فيـه  يسـتطيع  وقـت 
حصـاده كي يتمكّـن من تأمين معيشـته، 

أو في أي وقـت يـراه مناسـبًا بنـاء على 
الزراعـي". موسـمه 

بعـودة  المرتبطـة  فالحلـول  وبالتـالي، 
يفضّلـه  "مـا  ضمـن  تكـون  اللاجـئ 
مـا  وليـس  لنفسـه  اللاجـئ  ويختـاره 

المضيفـة". الدولـة  تفضّلـه 
كما يجـب أن تكـون العـودة الطوعيـة 

أكاذيـب. أي  ودون  تلاعـب  دون 
ومـن القـرارات الصعبـة والمعقـدة التـي 
أو  العـودة  قـرار  اللاجئـون،  يتخذهـا 
داخـل  الأصليـة  مناطقهـم  إلى  عدمهـا 
البلـد  في  مـدة  قضـاء  بعـد  سـوريا 

أوانهـا. وتقريـر  المضيـف، 
لكـن عنـد اتخاذ اللاجئين شـيئاً من هذه 
القـرارات، ينبغي دعمهـم إلى أن يصبحوا 
ويعنـي  للعـودة،  قانونيـًا  مسـتعدين 
والتزاماتهـم  حقوقهـم  يعـوا  أن  هـذا 
واسـتحقاقاتهم، في كل مـن البلد المضيف 
مـا  إليهـم  يصـل  وأن  سـوريا،  وبلدهـم 
والوثائـق  الدعـم  مـن  إليـه  يحتاجـون 
بحقوقهـم  المطالبـة  يسـتطيعوا  كي 
وتمكين أنفسـهم أمـام التحديـات التـي 

العـودة. طريـق  في  سـيواجهونها 
اللاجئين  مـن  العائـدون  ويدُعـم   
أمنيـًا،  وحمايتهـم  معيشـيًا  بتمكينهـم 
)المنـازل  العقاريـة  أملاكهـم  وإعـادة 
والأراضي( أو التعويـض عـن خسـارتها 
العـودة.  حـالات  لتسـيير  تدميرهـا  أو 

)fliker( 2022 - مدينة القاهرة

 المجتمع المصري منقسم بشكل 
يصفه بـ"المريع" من حيث الطبقية، 

وموضوع تقبّل اللاجئين يختلف حسب 
المكان ومنطقة السكن، لكن، بشكل 

عام، لا يوجد نمط محدد، فتقبّل 
الشعب المصري للاجئين السوريين 
ممتاز، مقارنة مع بقية الجنسيات 

الموجودة في مصر، كأبناء الجنسيات 
الإفريقية الذين "يموتون بشكل 

يومي بسبب سوء المعاملة والضرب 
والفظائع الأخرى

طالبة "بكالوريا" في دمشق )تشرين(
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ما الذي تعرفه عن دواء

أتورفاستاتين

أتورفاستاتين Atorvastatin هو الاسم العلمي للدواء، وله العديد من الأسماء التجارية 

مثل ليبيتور Lipitor وأتورفا Atorva و أستاتسن Astatin وغيرها، وهو أحد الأدوية 

HMG- وهي أدوية تعمل على حصر نشاط الإنزيم ،Statins  من عائلة الستاتينات

CoA  اللازم لإنتاج الكوليسترول في الكبد )يتم إنتاج حوالي ثلثي الكمية المطلوبة من 

الكوليسترول للجسم في الكبد، والثلث الثالث يشتق من النظام الغذائي(، نتيجة لذلك 

يحدث انخفاض في المستوى العام للكوليسترول وفي نسبة الشحوم الثلاثية TG، وقد 

لوحظ أنه يخفض مستوى الكوليسترول الضار )LDL( الذي يعُد أحد العوامل الرئيسة 

للإصابة بأمراض القلب، كما يعمل الدواء على ارتفاع في مستوى الكوليسترول المفيد 

)HDL( التي تقلل خطر الإصابة بالأمراض القلبية، ولذلك يستخدم أتورفاستاتين في 

الحالات التالية:

• ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم )العائلي أو المكتسب(، ولكن لإعطاء نتائج 

أفضل يجب إجراء تغييرات في نمط الحياة بالإضافة إلى تناول الدواء؛ مثل اتباع نظام 

غذائي منخفض الكوليستيرول وقليل الدسم، وممارسة التمارين الرياضية، وإنقاص 

الوزن، والتوقف عن التدخين.

الكثافة الشحمية  الليبوبروتين ذو  أو   TG الثلاثية الدم؛ الشحوم  • فرط شحميات 

المنخفضة جدًا  .

• للوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية )سواء شرايين القلب أو الدماغ 

أو الشرايين الطرفية( عند وجود عوامل خطورة للإصابة بها بغض النظر عن مستويات 

الكوليسترول في الدم، مثل وجود مرض بالشرايين التاجية أو سكري أو سوابق حدوث 

جلطة أو نزيف بالدماغ أو أمراض بالأوعية الدموية الطرفية.

• اعتلال الكلى الإشعاعي.

معلومات صيدلانية

يتوفر أتورفاستاتين على شكل كبسولات وأقراص فموية )-5 -10 -20 -40 80 

ملغ(، تؤخذ مع أو بدون الطعام، ويصل الحد الأقصى لتأثيره بعد حوالي 1-2 ساعة 

من ابتلاعه، وتستمر فعاليته لمدة 24 ساعة، لذا يؤخذ مرة واحدة في اليوم، ونظراً لأن 

إنتاج الجسم للكوليسترول يكون أكثر أثناء الليل، لذلك ينصح بتناول أتورفاستاتين 

في المساء.

وتختلف الجرعة بحسب الاستطباب لذلك يجب تحديدها من قبل الطبيب المعالج، 

ولكن عادة ما تكون كما يلي:

الدم  بروتينات  وفرط  المكتسب،  أو  العائلي  الكوليسترول  نسبة  ارتفاع  حالة  في 

الشحمية العائلي، وفرط شحوم الدم: للكبار 40 ملغ/اليوم، لصغار السن -10 17 

سنة 10 - 20 ملغ/اليوم، وللأطفال بعمر -6 10 سنوات -5 10 ملغ/اليوم، وتبدأ 

فعالية الدواء في خفض الكوليسترول خلال أسبوعين، وتظهر النتائج الإيجابية خلال 

4-6 أسابيع، لذلك يتم قياس مستوى الدهون في الجسم بعد 4 أسابيع من بدء العلاج 

لتثبيت الجرعة، وعادة ما يكون الاستخدام طويل الأمد.

 ،Ezetimibe تصلب الشرايين المعمم: 80 ملغ/اليوم، ويمكن مشاركته مع إيزيتيميب

وهو دواء يمنع امتصاص الكوليسترول في الأمعاء وبالتالي يمنع وصوله إلى الدم.

للوقاية من أمراض القلب والشرايين: تبلغ الجرعة -10 20 ملغ/اليوم، وعند وجود 

خطورة عالية للإصابة بأمراض القلب والشرايين تبلغ الجرعة 40 ملغ/اليوم.

- 40    ملغ مرة واحدة يوميًا ليلًًا لمدة 3 أيام متتالية، قبل  اعتلال الكلى الإشعاعي:	

تركيب دعامات الشريان السباتي.

- 80 ملغ مرة واحدة قبل 12 ساعة من تصوير الأوعية الدموية، ثم 40 ملغ قبل 

ساعتين من إجراء هذا الفحص.

- 80 ملغ مرة واحدة لمدة 3 أيام، بالتزامن مع تناول أسيتيل سيستيئين، قبل الجراحة، 

ولمدة يومين بعد العملية.

ملاحظات

استخدام  يجب  لا  ولكن  أتورفاستاتين،  دواء  تناول  مع  الوزن  فقدان  يتزامن  قد 

أتورفاستاتين بهدف إنقاص الوزن، فهو علاج لخفض الكوليسترول والشحوم في 

الدم.

هذا الدواء يزيد الحساسية لأشعة الشمس، لذا يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس 

وارتداء نظارات واقية ووضع واقي شمسي عند الخروج نهارا.

يجب تجنب تناول الجريب فروت أو شرب عصير الجريب فروت أثناء استخدام هذا 

الدواء؛ فقد يؤدي الجريب فروت إلى حدوث زيادة كمية هذا الدواء في مجرى الدم.

يجب تجنب عشبة السنت جونز )St John's wort( لانها قد تقلل مستوى الدواء.

 )Cholestyramineأو الكوليسترامين )Colestipol( يجب تجنب دواء الكوليستسبول

( خلال أربع ساعات من أخذ الدواء.

قد يؤدي تناول أتورفاستاتين إلى بعض التأثيرات الجانبية النادرة مثل: صداع، ألم 

بطني، غثيان، غازات، اضطرابات هضمية، إسهال، طفح جلدي، ألم عضلات، ضعف 

عضلات، يرقان.

يعتبر حدوث ألم عضلي أو ضعف عضلي أو يرقان تأثيرات جانبية خطيرة توجب 

إيقاف تناول الدواء وإخبار الطبيب فورا.

يمنع استخدام أتورفاستاتين في الحالات التالية:

• في حالة مرضى الكبد وارتفاع وظائف الكبد أو ارتفاع نسبة ناقلات الأمين بدون 

سبب.

.)X الحمل )فئة •

• الرضاعة.

يجب بمراقبة وظائف الكبد وأنزيمات العضلات، ويجب وقف استخدام الدواء في حال 

ارتفاع نسبة الكرياتين فوسفوكيناز CPK, أو ارتفاع نسبة ناقلات الأمين Alt أكثر من 

3 مرات عن معدلها الطبيعي.

د. كريم مأمون

هنـاك العديد من الحـالات التـي يطلب فيها 
الطبيـب تحليـل الفيريتين أو مـا يعُـرف 
بتحليـل مخـزون الحديد، ويخلـط كثير من 
الناس بين الفيريتين )Ferritin( والحديد 
)Iron( والخضـاب )Hemoglobin(، ويظن 
البعـض أن نقـص الفيريتين في الدم يعني 
وجـود فقـر دم حتماً، بينما الحقيقـة قـد 
يكون هنـاك نقص بالحديـد ولم يحدث فقر 
الـدم بعد، وهنـاك حـالات فقـر دم لا تكون 

ناتجة عـن نقـص الحديد.

ما الفيريتين؟
مـن  تركيبـة  عـن  عبـارة  هـو  الفيريتين 
البروتين والحديـد، يشـكّل الحديـد 20% 
منـه، ويوجـد الفيريتين عـادة في خلايـا 
وخلايـا  الكبـد  خلايـا  وخاصـة  الجسـم، 
الجهـاز المناعـي، ونسـبة قليلة منـه توجد 
تخزيـن  يتيـح  فهـو  وبالتـالي  الـدم،  في 

الأنسـجة. في  الحديـد 
الـدم  كريـات  لإنتـاج  ضروري  والحديـد 
الحمـراء، فعندمـا يحين إنتاج المزيـد منها 
يقـوم الجسـم بإرسـال إشـارات للخلايـا 
لإطالق الفيريتين، الـذي يرتبـط بمـادة 
أخرى تسـمى الترانسـفيرين، وهو بروتين 
يتحـد مـع الفيريتين لنقلـه إلى مكان صنع 

خلايـا الـدم الحمـراء الجديدة.
في  مسـتواه  الفيريتين  تحليـل  يقيـس 
المصـل الـذي يمثـّل عمليًـا حجـم مخزون 
إذا أظهـر  الجسـم، وبالتـالي  الحديـد في 
التحليـل أن مسـتوى الفيريتين في الـدم 
أن  إلى  يشير  فهـذا  الطبيعـي  مـن  أقـل 
مخـزون الحديـد في الجسـم منخفض، أما 
إذا أظهـر التحليـل أن مسـتوى الفيريتين 
في الـدم أعلى مـن الطبيعـي فهذا يشير 
إلى وجـود فائـض من الحديد في الجسـم.
الحـر  الحديـد  عـن  الفيريتين  ويختلـف 
في الـدم، فالحديـد الحـر لا يعطـي تقييمًًا 
الحديـد،  مـن  الجسـم  لمحتـوى  حقيقيًـا 
عـدوى  وجـود  عنـد  ينخفـض  قـد  إذ 
ميكروبيـة، وقـد يرتفـع نتيجة خلـل قدرة 
بالحديـد. الارتبـاط  على  الترانسـفيرين 

متى يُطلب إجراء تحليل الفيريتين؟
عنـد  الفيريتين  تحليـل  إجـراء  يطُلـب 
الاشـتباه بوجـود نقـص في حديد الجسـم 
الأعـراض  خالل  مـن  فيـه  زيـادة  أو 

والعلامـات.
• أعـراض وعلامات عوز )نقـص( الحديد: 
ضعـف عام، تعـب وإرهاق، دوخـة ودوار، 
الـرأس، تسـاقط  صـداع وآلام مزمنـة في 
الشـعر، طنين في الأذنين، تملمـل، آلام في 
السـاقين، فقر دم، شـحوب، خفقان، ضيق 

. تنفس
• أعـراض وعلامات فرط )زيـادة( الحديد: 
في  خفقـان  الصـدر،  في  ألم  المعـدة،  ألم 
القلـب، ضعـف عـام لا مبرر لـه، اغمقاق 
البرشة، آلام في المفاصـل، نقـص الـوزن، 

انخفـاض الرغبـة الجنسـية.
ويطُلـب تحليـل الفيريتين عندمـا يشير 
تحليـل الـدم الكامـل )CBC( إلى وجـود 
فقـر دم وذلك للكشـف عـن احتمالية كون 
الإصابـة بفقـر دم بسـبب نقـص الحديد، 
فحـص  أيضًـا  يطُلـب  الحالـة  هـذه  وفي 
.)TIBC( الحديد والسـعة الرابطة للحديـد
وقـد يطُلب إجـراء التحليـل لمتابعـة الحالة 
وتوجيـه العالج، في الأمـراض التي تؤدي 
إلى ارتفـاع مسـتوى الفيريتين عـن الحد 

الطبيعـي مثل نقـل الـدم المتكرر.

هل من استعدادات خاصة لإجراء 
التحليل؟

لا توجـد اسـتعدادات خاصـة قبـل إجـراء 
دم  عيّنـة  مـن  يجُـرى  فقـد  التحليـل، 
عشـوائية، ولكـن يمكـن أن تكـون النتائج 
أكرث دقـة لو تم سـحب الـدم على الريق 

صباحًـا أو بعـد صيـام 12 سـاعة.

كيف تُفسر نتائج التحليل؟
يختلـف المعـدل الطبيعـي لنسـب فيريتين 

الـدم بحسـب العمـر والجنس:
لـدى الرجـال تبلـغ النسـبة الطبيعيـة من 

نانوغرام/مـل.  500 20-
عنـد النسـاء تبلـغ النسـبة الطبيعيـة مـن 

نانوغرام/مـل.  200  20-
عنـد الأطفـال تبلـغ النسـبة الطبيعيـة من 

نانوغرام/مـل.  140 7-
وتكـون المسـتويات مرتفعـة عنـد حديثي 
الولادة ثـم تبـدأ بالانخفـاض تدريجيًا مع 

السـن. التقدم في 
الطبيعيـة  المسـتويات  تختلـف  وقـد 
وطريقـة القيـاس مـن مختبر لآخـر، لذا 
يضعهـا  التـي  الطبيعيـة  القيـم  تؤخـذ 
المختبر بعين الاعتبـار عند صـدور نتائج 

للنتائـج. صحيحـة  لقـراءة  الفحـص 

ما أسباب نقص الفيريتين في الجسم؟
في  الفيريتين  مسـتويات  نقـص  يـدل 
الجسـم على الإصابـة بنقـص في الحديد، 

الأمـر الـذي ينجـم عـن:
- نقص الوارد من الحديد في الغذاء.

- النزيف الداخلي.
- فـرط في نزيـف الـدورة الشـهرية عنـد 

. ء لنسا ا
على  تؤثـر  التـي  المعـدة  أمـراض   -
امتصـاص المـواد الغذائيـة، بمـا في ذلـك 

الحديـد.

ما أسباب فرط الفيريتين في الجسم؟
وجـود مسـتويات عالية مـن الفيريتين في 
الجسـم، قـد يـدل على الإصابـة بحـالات 

مرضيـة معينّـة، مثل:

الدمويـة  الأصبغـة  ترسـب  داء   -
. )H e m o c h r o m a t o s i s (

- التهاب المفاصل الرثواني.
- فرط نشاط الغدة الدرقية.

أمـراض  أنـواع  أحـد  وهـو  سـتيل  داء   -
الرثـواني. المفاصـل  التهـاب 

مـن  مجموعـة  وهـو  ة  البُُرفْيرِيّـَ داء   -
الاضطرابـات الناجمة عـن نقص الإنزيمات 
التـي تؤثر على الجهـاز العصبـي والجلد.

- سرطان الدم.
- التسـمم بالحديـد نتيجة الإفـراط بتناول 

مثلًًا. الحديـد  مكملات 
- انحلال الدم.

- نقل الدم المتكرر.
- أمـراض الكبـد، مثل مرض التهـاب الكبد 

المزمن. الوبائي 
- الاستهلاك اليومي للكحول.

- عـدوى أو التهـاب شـديد أو مزمـن مثل 
"كوفيـد- 19".

ما المضاعفات المحتملة لنقص 
الفيريتين في الجسم؟

- فقر الدم.
- ألم الصدر.

- تساقط الشعر.
- متلازمة تململ الساقين.

ما المضاعفات المحتملة لفرط 
الفيريتين في الجسم؟

- توقـف الطـول وعلامـات البلـوغ عنـد 
الذكـور، وتأخـر الـدورة الشـهرية وعـدم 
ظهور علامـات البلـوغ عند الإنـاث، وذلك 
بسـبب ترسـب الحديد في الغـدة النخامية.

- تليـف الكبـد، بسـبب ترسـبه في خلايـا 
الكبد. وأنسـجة 

في  ترسـبه  بسـبب  السـكري،  الـداء   -
. س يـا لبنكر ا

- قصـور القلب، بسـبب ترسـبه في عضلة 
. لقلب ا

- خشونة المفاصل، بسبب ترسبه فيها.
ترسـبه  بسـبب  البروسـتات،  ضمـور   -
فيهـا، مـا يؤثـر على الصحـة الجنسـية 

والإنجابيـة.

كيف يمكن علاج نقص الفيريتين في 
الجسم؟

سـبب  معرفـة  على  العالج  يتوقـف 
النقـص وعلاجـه، وخاصة حـالات النزيف 
الهضمـي أو النسـائي، ولإعـادة مسـتوى 
اتبـاع  يمكـن  الطبيعـي  إلى  الفيريتين 

التاليـة: الوسـائل  إحـدى 
اتبـاع نظام غـذائي صحي غنـي بالحديد: 
واللحـوم  والبقوليـات  الحبـوب  مثـل 

الخرضاء.  والأوراق  الحمـراء 
 تنـاول مكمالت الحديـد الغذائيـة: وهـي 

العالج الأكرث شـيوعًا لنقـص الحديد.
الحقـن  إلى  اللجـوء  يتـم  الحديـد:  حقـن 
الوريـدي في حالة النزيف الشـديد أو عدم 
القـدرة على تنـاول الحديد عـن طريق الفم 
أو عـدم القـدرة على امتصـاص كميـات 

كافيـة مـن الحديـد في المعدة.

كيف يُعالَج فرط الفيريتين في الجسم؟
يختلـف العالج باختالف السـبب، فـإن 
كان السـبب هـو كرثة نقـل الـدم بسـبب 
أمـراض الـدم الانحلاليـة مثاًل فإنـه يتـم 
إعطـاء المريض أدويـة تقلل نسـبة الحديد 
في الـدم، مثـل حقن ديسـفيرال عن طريق 
مضخـة خاصـة، أو أقـراص ديفريبرون 
الفمويـة ثالث مـرات يوميًـا، أو أقـراص 
القابلـة  الفمويـة  نيـو  جـاد  أو  إكسـجاد 
للذوبـان وتؤخـذ مـرة يوميًا، أمـا أصحاب 
الأمـراض الوراثيـة فيتم اللجوء إلى سـحب 

لتقليـل  منهـم  الـدم 
مسـتوى الحديـد.

تحليل الفيريتين
أو مخزون الحديد في الجسم
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يتحـدث كتـاب "صفحـات مـن تاريخ الأحـزاب السياسـية في 

سـوريا" للكاتـب عبد اللـه حنا، كما يشري عنوانـه، عن جميع 

الأحـزاب السياسـية خالل مرحلـة زمنيـة تمتـد طـوال القرن 

الــ20 مـن تاريـخ سـوريا، وتلامـس في بعض المحـاور مطلع 

القـرن الـ21.

يقـدم الكتـاب )592 صفحـة(، الصـادر عـن "المركـز العـربي 

2018، نبـذة مخترصة  السياسـات" عـام  للأبحـاث ودراسـة 

عن مختلـف الأحـزاب وتوجهاتها، ومقـدار تأثيرهـا وفاعليتها 

أو  تأسيسـها  تفاصيـل  في  الدخـول  عـدم  مـع  الأرض،  عىل 

الاجتماعيـة  الأجـواء  تقيص  إلى  بالإضافـة  فشـلها وحلهـا، 

المؤثـرة، ويقصـد الكاتـب في تلـك الأجـواء الاجتماعيـة، البنية 

الاجتماعيـة وجانبهـا الطبقـي خصوصًـا.

التشـديد عىل دراسـة الوضـع الاجتماعـي المتزامـن مـع عمل 

الأحـزاب السياسـية سـببه "إهمال معظـم الباحثني العـرب 

الحـوادث  مجريـات  في  الاجتماعيـة  الاقتصاديـة-  الجوانـب 

الكاتـب. رأي  السياسـية"، بحسـب 

والعوامـل الاجتماعية تتمثّـل في البنية الإقطاعية والرأسمالية 

المتأثـرة بالاسـتعمار، والاقتصـاد النفطـي الـذي رسّـخ، مـن 

وجهـة نظـر الكتـاب، دعائـم الدولـة الأمنيـة في سـوريا مـن 

جهة، وسـاعد على سرعة انتشـار الإسالم السـياسي وأحزابه 

مـن جهـة أخرى.

كما أن القطـاع العـام السـوري يملـك أدوارًا سـلبية في إدخال 

البلـد بحالـة مـن البيروقراطيـة التـي أسـهمت بتقليـص دور 

الأحزاب.

الأوسـط ومنهـا  الرشق  الــ19 في  القـرن  وحتـى منتصـف 

سـوريا، كانـت الأيديولوجيـا الدينيـة الصوفيـة هـي الأفـكار 

السـائدة بني النـاس، ومـع بدايـة تكـوّن البرجوازيـة كطبقة 

اقتصاديـة- اجتماعيـة بفضـل الاتصـال بأوروبـا الرأسمالية، 

بني  محـدودة  بصـورة  تنترش  البرجوازيـة  الأفـكار  أخـذت 

النخـب، وبالتـالي فـإن النهضة العربيـة قامت متأثـرة بالعامل 

الخارجـي الأوروبي البرجـوازي، خصوصًـا في مرحلـة ثـورة 

"الاتحـاد والترقـي"، وإزاحـة حكم السـلطان عبـد الحميد عام 

1909، مـا مهّـد الأجـواء لظهـور الأحـزاب بوجه أكرث حداثة.

وفي مرحلـة الانتـداب الفرنسي ومـا لحقـه مـن الاسـتقلال، 

سـمحت  بحريـة  السياسـية  حياتهـا  سـوريا  تعيـش  كانـت 

للسياسـيين بتشـكيل التكتالت والأحـزاب المعارضة للسـلطة، 

وكان هنـاك سـعي للحكـم البرجـوازي الإقطاعـي، وفي نهايـة 

خمسـينيات القرن الماضي، شـهد البلد صعود الفئات الوسـطى، 

وتـولّّي الطبقـة العاملـة الناشـئة دورًا في الحيـاة السياسـية.

ثـم جاءت مرحلـة الوحدة )قصرية الأجل( بين سـوريا ومصر، 

التـي مُنعت فيها الأحـزاب، وأخـذت أجهزة المخابـرات والمباحث 

تشـدّد قبضتهـا عىل دعـاة الحريـة، ممهـدة الطريـق للحكـم 

الشـمولي وفصل السياسـة عن المجتمـع، الذي بـرز مع انقلاب 

حـزب "البعـث" عـام 1963، الـذي اسـتخدم الحكم العسـكري 

للوصول إلى السـلطة.

ولم يتنـاول الكتـاب الأحـزاب الكردية، كون "البحث في نشـاط 

هـذه الأحزاب وتتبع مسـارها منذ تأسـيس أول حـزب كردي في 

سـوريا عام 1957 ليسـا بالأمر السـهل )...( ومـن حق الأحزاب 

الكرديـة أن يُخصص لهـا في هذا الكتاب بـاب كامل".

ويعـد الكاتب السـوري عبـد الله حنا مـن الكتّـاب المتخصصين 

بتاريـخ الفلاحني في سـوريا وحركات العمال فيها.

عبد الله حنا يتقصّى الأجواء 
الاجتماعية المؤثرة في نشوء 

الأحزاب السورية

كتاب

سينما

في  أيـام"   8" المشترك  المسلسـل  يـدور 
إطـار درامـي تشـويقي، قائـم على الإلقاء 
بعقـدة الحبـل وذروة المشـكلة في المشـاهد 
الأولى لحلقاتـه، كاسًرا بذلـك النمـط الفنـي 
تقديـم  على  القائـم  التقليـدي  والدرامـي 
التمهيـد، ثم الوصـول عبر تصاعـد الأحداث 
إلى الـذروة، وصـولًًا في النهايـة إلى الحـل. 
والقضيـة أن "أمير الحـداد"، وهـو محـامٍ 
متمكّـن ومتمـرسّ، لا خسـارة في القضايـا 
التـي يتولاهـا برصف النظـر عـن العدالة، 
ومـا إذا كان المتهـم مذنباً فعاًل أم لا، ضارباً 
والباطـل  الحـق  بمفاهيـم  الحائـط  عـرض 
والعدالـة، بمـا يوحـي بـأن الوقـوع ضحية 

مؤامـرة لا يـأتي مـن فراغ.
ومـع ذلـك، فـإن هـذه الحنكـة الحقوقيـة 
ضحيـة  الوقـوع  مـن  صاحبهـا  تعصـم  لم 
كفيلـة  جريمـة  بارتـكاب  واتهـام  لكارثـة 
لـولا  طويلـة،  سـنوات  السـجن  في  بزجـه 
هروبـه ومحاولتـه إثبـات براءتـه مـن أمام 

خلفهـا.  لا  القضبـان، 
يسـتيقظ "أمير" في إحـدى المـرات ليجـد 
مـن  بالقـرب  جريمـة،  مسرح  في  نفسـه 
عـدة  منـه  أطُلقـت  مسـدس  وبيـده  جثـة، 
وأمـام  الضحيـة،  جسـد  على  رصاصـات 
صافـرات سـيارات الشرطـة، وصعوبـة فهم 
الموقـف والآلية التي سـاقته إلى هـذا المكان، 
يهـرب دون أن يفلـت مـن قبضـة الشرطـة 
التـي سرعـان مـا سـتقبض عليـه بالتعاون 

مـع زوجتـه التـي كان انفصـل عنهـا. 
وقـد تتشـابك العلاقـات الاجتماعيـة بصورة 
ويتغـذى  المصادفـة،  روح  أمامهـا  تضعـف 
قبيـل  مـن  فليـس  المؤامـرة،  شـبح  فيهـا 
المصادفـة أن تكـون زوجة "أمير" السـابقة 
على علاقـة بالمحقـق المـوكل بقضيتـه، مـا 
يعنـي مؤامـرة، ولكنهـا قـد تكـون أحاديـة 

الطـرف، مـن جهـة المحقـق فقـط. 
يتمكّـن المحامـي المتهم مـن الهـروب، وتبدأ 
مسـاعي البحـث عـن البراءة التـي تسـعى 
جهـات أخـرى في الوقـت نفسـه لطمسـها، 
باعتبـار أن بـراءة المحامـي تتطلبّ مشـتبهًا 
أو مشـتبهين آخريـن، ما يعنـي خلق احتمال 

الوصـول إلى القاتـل الحقيقـي فعلًًا. 
العمـل  حلقـات  تسير  الإيقـاع  هـذا  على 
الثماني، بعـدد أيـام اسـمه، يتخللهـا رفـع 
وتيرة الجـرأة في الطرح وأسـلوب المعالجة، 
مـا يجعـل العمـل غير صالـح للمشـاهدة 
العائليـة، طالمـا أن الاتجـار بالبرش وإطلاق 
النـار والعنف والـدم والصفقات المشـبوهة، 
تفـرض  مواضيـع  الجنسي،  والاسـتغلال 

ثقلهـا على الحلقـات القليلـة. 
لا يخلو المسلسـل مـن مبالغة يحـاول عبرها 
محـاكاة الأعمال الأجنبية، من خالل تقديم 
الشرطـة كجهـاز مفعـم بالجدّيـة والسرعة، 
مـع تغييـب تـام لملامـح المـكان، فال يقول 
يوضحهـا  لكنـه  الأحـداث،  تجـري  أيـن 
الـذي  الشرطـة  فـرع  أن  لـولا  باللهجـة، 

يتعامـل مـع جريمـة القتـل يبـدو مختلطـًا 
عرقيـًا، بمـا ينـافي تركيبـة مـا هـو موجود 
الحـال في  لبنـان، على خالف  أصاًل في 

الـدول الغربيـة. 
العمل عـن نص وإخـراج مجدي السـميري، 
وهـو ممثـل وكاتـب ومخـرج أفالم تونسي 
الأعمال،  مـن  العديـد  رصيـده  في  شـاب، 
 ،"460 و"القضيـة  الشـك"،  "ليلـة  منهـا 

و"النحـات"، مـن بطولـة باسـل خيـاط.
عُـرض العمـل لأول مـرة في تشريـن الثاني 
2021، ويتشـارك البطولـة في "8 أيام" كل 
مـن مكسـيم خليل، وسـينتيا خليفـة، وبديع 

أبو شـقرا، وإلسـا زغيب.

طـرق  لاختبـار  "إنسـتجرام"  منصـة  تسـعى 
جديـدة للتحقـق مـن عمـر المسـتخدم، الـذي 
يجـب ألا يكـون أقل من 13 سـنة وفـق معايير 
إحدى أكبر منصات الصور الشـخصية شـيوعًا 

العالم. في  وانتشـارًا 
المنصـة، وخالل  إنشـاء حسـاب عبر  وعنـد 
الشـخصية، هنـاك  المعلومـات  تعبئـة نمـوذج 
خانـة إلزاميـة للعمر، لكن المنصـة كانت تكتفي 
سـابقًا بمـا يذكـره الشـخص مـن معلومـات، 
وتمنحـه حسـاباً شـخصيًا يتيـح لـه تصفـح 
التطبيـق، والتفاعـل مـع الآخريـن، بنـاء على 
مـدى  مـن  للتحقـق  سـبل  اتبـاع  دون  ذلـك، 

مصداقيـة المسـتخدم عنـد ذكـر عمـره. 
كما أن المنصـة حتى عام 2019، لم تكن تسـأل 
المسـتخدمين الجـدد عـن أعمارهـم، مـا يعنـي 

أصاًل عـدم التحقق منهـا لاحقًا.
الأطفـال  تأثـر  عـن  الحديـث  تصاعـد  وبعـد 
بمـا ينُشر عبر المنصـة مـن محتـوى متفاوت 
الحساسـية بمختلـف المقاييس، تسـعى المنصة 
مـن  للتحقـق  الخطـوات  مـن  المزيـد  لاتبـاع 
العمـر، وفصـل المسـتخدمين الأصغر سـنًا عن 

البالغين.

كما قد تطلـب التحقق مـن العمر حين يسـعى 
المسـتخدمون مـن المراهقين لتعديـل أعمارهم، 
عبر التلاعـب بتاريـخ الميالد، لإظهـار أنهـم 

يبلغـون 18 عامًـا أو أكثر. 
وفي سـبيل التحقـق مـن العمـر، قـد يطلـب 
التطبيق إرسـال صـور للهوية الشـخصية، كما 
قـد يطلـب كما هـو متبـع في الولايـات المتحدة 
"الكفالـة الاجتماعيـة"، بمعنـى أن يؤكـد ثلاثة 
المسـتخدم  عمـر  التطبيـق  مسـتخدمي  مـن 
المحـدد، إلى جانـب تقديـرات متروكـة للـذكاء 

الصناعـي. 
السـبل  مـن  مزيـدًا  مؤخـراً  طرحـت  المنصـة 
للتحكـم أيضًـا في المسـتوى الحسـاس لعرض 
مـا يتالءم ورغبـة المسـتخدم فقـط، فيمكـن 
للأشـخاص اختيـار مقـدار المحتوى الحسـاس 
الذي يمكنهـم رؤيته في تبويب “استكشـاف”، 
الموجـود إلى جانـب أيقونـة الصفحة الرئيسـة 
في كل حسـاب عبر المنصـة، ولا ينطبـق ذلـك 
فقـط على مـا يعُـرض تلقائيًـا في التبويب، بل 
على نتائـج البحـث أيضًـا، والحسـابات التـي 
تظهـر عنـد البحـث، وصفحـات ”الهاشـتاغ”، 

والتوصيـات الـواردة في الخلاصـة.

ويحتـوي عنصر التحكم في المحتوى الحسـاس 
ثلاثـة خيـارات أعادت “إنسـتجرام” تسـميتها، 

للمسـاعدة في شرح ما يفعلـه كل خيار.
فهنـاك الخيـار القيـاسي، ويعبر عـن الإعداد 
الافتراضي الـذي يمنـع الأشـخاص مـن رؤية 
والحسـابات  المحتويـات  لبعـض  والتعـرض 
الحساسـة، وهنـاك خيار “أقـل”، الـذي يعني 
إتاحـة أقـل مـن الحالـة الافتراضيـة للتعـرض 

للمحتـوى الحسـاس.
وإلى جانـب الخياريـن السـابقين، هنـاك خيار 
للمحتـوى  أكبر  تعرضًـا  ويعنـي  “أكرث”، 
تقـل  لمـن  يظهـر  لا  خيـار  وهـو  الحسـاس، 

عامًـا.  18 أعمارهـم عـن 
وفي سـبيل التحكـم بمـدى ظهـور المحتـوى 
الحسـاس، يمكـن للمسـتخدم الانتقـال لملـف 
التعريـف الخـاص به، ثـم الضغط على قائمة 
الإعـدادات في الزاويـة اليمنـى العليـا، واختيار 
“الحسـاب” للوصـول عبر هـذه الأيقونـة إلى 
خيار التحكـم في المحتوى الحسـاس، ومن هنا 
يمكن الاحتفـاظ بالإعداد الافتراضي، أو زيادة أو 
تخفيـض المحتوى الحسـاس المسـموح بعرضه، 

كما يمكـن تغيير الإعـدادات في أي وقت.

"إنستجرام" تختبر طرقًا جديدة للتحقق 
من أعمار مستخدميها الصغار 

"8 أيام".. 
الحنكة لا تعصم صاحبها من الكارثة
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عروة قنواتي 

قفز شـباب المملكة العربية السعودية إلى منصة 
التتويج الآسـيوية قبل أيام قليلة مع انتهاء مسابقة 

كأس آسـيا لمنتخبات الـ23 عامًا، في نسختها الخامسة 
بالعاصمة الأوزبكية، طشـقند، بعد الفوز المثير 

نظيفين. بهدفين  والمستحق 
هذا اللقب، الذي ضاع مرتين من الأيدي السـعودية في 

نهائيني، أمام منتخب العراق في العام 2012 وأمام 
كوريـا الجنوبية في العام 2020، جاء ليتوّج ويؤكد 
نجاح مرحلة إعداد وتحضير مثالية امتدت لسـنوات 

مع هـذه الجوقة الجميلة في شرايين وعروق الأخضر 
السعودي.

المنتخب الأولمبي السـعودي حصد كل الجوائز والأرقام 
في البطولة الأخيرة، كأفضل هجوم بتسـجيل 13 هدفًا 

من خمسـة انتصارات وتعادل وحيد، وأفضل دفاع، 
إذ صار نـواف العقيدي أول حارس في تاريخ البطولة 
يحافظ على نظافة شـباكه في جميع المباريات التي 

لعبها )سـت مباريات(، كما نال أيمن يحيى جائزة 
أفضل لاعـب في البطولة وجائزة الهداف أيضًا من بين 

خمسـة لاعبين في البطولة سجلوا ثلاثة أهداف في 
رصيدهم.

كما يعد المنتخب السـعودي أول منتخب في البطولة 
يصل إلى النهائي ثلاث مرات.

إذا نجحت مجموعة المدرب المتألق سـعد الشهري 
بمواصلة مسـتواها، يتأكد التألق السعودي بالمشاركات 

الخارجية والتمثيل الدولي على مسـتوى الأندية 
والمنتخبات، فمن تألق الهلال زعيم القارة الآسـيوية في 
البطولة القاريـة وضمن كأس العالم للأندية، إلى تأهل 

المنتخب الأول وعبوره تصفيات آسـيا نحو مونديال 
2022، وما زال عشـاق الأخضر السعودي ينتظرون من 
منتخباتهم وأنديتهم أقوى حضور واسـتعداد للمونديال 

وتصفيات الأولمبياد وكأس أمم آسـيا للرجال في العام 
.2023

المدرب الوطني سـعد الشهري استطاع وخلال سنوات 
أن يسجل اسـمه ببريق الذهب ضمن الأسماء الوطنية 

السعودية التي نجحت سـابقًا مع منتخبات الفئات 
العمرية منذ العام 1984 وحتى اليوم، صانعًا لنفسـه 

ولمجموعته قالبًا خاصًا بهوية احترافية أسـهمت 
بالصعود المميز نحو منصة التتويج الآسـيوية، كما أن 

مرحلة الإعـداد والتحضير والاحتكاك خدمت المنتخب 
الأول ومديـره الفني، هيرفي رينارد، الذي اعتمد على 

أسماء شابة ضمن تشـكيلته في التصفيات، ومن 
المؤكد أنه سـيعتمد على أسماء أكثر قبل خوض غمار 

دور المجموعـات في المونديال إلى جانب الأرجنتين 
وبولندا. والمكسيك 

"الأوركسترا" الشـابة الجميلة التي شاهدناها عبر 
الشاشات تسـجل أرقامًا مهمة في البطولة الأخيرة لم 

تكن نتيجة العمـل خلال عامين فقط، بل هذا الجيل 
يعبر الموانـع والحواجز منذ العام 2017 ليكون الرقم 
1 بعد مونديال 2022 وحاملًًا للمشـعل السعودي في 

المحافل الدولية، وهـذا النجاح في التخطيط والعمل 
تفتقده العديـد من الاتحادات الكروية العربية في 

السـنوات الأخيرة، فلا تظهر إلا بأسلوب "الترقيع" 
والاعتماد على الأسماء المحترفة في الأندية الأوروبية، 
بينما تشـهد قواعدها ومنتخبات الفئات العمرية فيها 

تصدعـات بالجملة وإهمالًًا لا يبشر بالخير، الكرة 
السعودية اسـتطاعت أن تتجاوز هذه المطبات والموانع، 

والنتيجة كانت نجمة آسـيوية وحلمًًا بالوصول إلى 
مجددًا. الأولمبياد 

أسماء فراس البريكان ونواف العقيدي ومتعب الحربي 
وأيمن يحيى والغامدي والشـهري... احفظوها جيدًا، 

فسـنعود إليها في يوم قريب لنقارن بين زمانها وزمان 
الجابر والتمياط وأنور ومسـعد والعويران... مبارك 

السعودي. الذهب للأخضر  بلون 

الأولمبي السعودي.. 
عشرة على عشرة

تساليتسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 الساحلي . السهل  من  الجنوبية  المنطقة 

الفلسطيني - طرق الباب
	2 رؤساء . أربع  لأوجه  تذكاري  نصب 

أمريكيين - حيوان مفترس)معكوس(
	3 دواء .  - هجم   - )معكوس(  الدجاج  بيت 

جلدي
	4 الاسم الأخير لرئيس أمريكي راحل .
	5 ارتاب - دولة عربية - حرف مكرر.
	6 اضطرب وتحرك-أطلب وأتمنى )معكوس( .
	7 سور . من   - بيك  بتونس  أغنية  صاحبة 

القرآن  
	8 شهر ميلادي - يطول عمره )معكوس( - .

يجري في العروق 
	9 لصناعة . يابانية  شركة   - الأنبياء  من 

الالكترونيات
.	10 شركة صناعة سيارات رياضية إيطالية - 

من الأقارب )معكوس( 

عمودي
	1 إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء المتن .
	2 من . واحد   - كالقوس  الأبنية  من  ماجعل 

أشهر لاعبي الشطرنج في روسيا 
	3 نصف قماش - عكس هزل - عكس ميت .
	4 إحدى بلدات قضاء جبيل في لبنان - من .

الحيوانات الأليفة
	5 جائزة معنية بالأدب المكتوب بالفرنسية - .

يعطى للإنسان عند الولادة
	6 في القميص - في الفم - ذو عين واحدة .
	7 من دعا إلى إنشاء الحزب الفاشستي   .
	8 مدينة أوروبية - عكس إنس.
	9 خوف وتوعد بالعقوبة )معكوس(- شهر .

هجري )معكوس( 

.	10 ممثل مصري )معكوس( 

4567

1

1

5

9

10

 2 

6

3

7

4

8

8 2

 

9 

 

310

1

3

2

4

5

9

8

6

7

4

7

8

5

3

6

1

2

9

8

2

3

9

6

4

7

1

5

5

4

6

8

9

3

2

7

1

3

1

9

6

8

7

5

4

2

9

5

1

2

7

8

4

3

6

7

6

5

1

4

2

9

8

3

6

9

4

7

2

1

3

5

8

2

8

7

3

1

5

6

9

4

4

ب

ل

ا

ن

ي

ص

5

ش

ا

ع

ا

ذ

غ

م

6

ب

و

س

ر

ا

ا

م

س

7

ن

ي

م

س

ص

د

ك

ر 1

1

ل 5

ا 9

ل 10

ف  2 

ن 6

ا 3

ا 7

ي 4

د 8

ك

8

ت

س

ر

و

ن

ي

ر

ي

ب

2

س

ر

و

ب

ر

ي

ي

ك

 ل

9 

ل

ي

ا

م

ا

ا

ن 

ع

3

ا

و

ا

ج

ه

و

ي

ا

10

ا

ن

ل

ع

ف

ن

ر

ة

حلول العدد السابق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

4

7

8

9

5

3

7

4

3

6

1

4

8

2

9

8

7

4

9

3

5

9

1

1

9

4

5

9

1

2

3



19 عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 540 - الأحد 26 حزيران / يونيو 2022
رياضة

سـان  باريـس  نـادي  أعلـن 
17 مـن حزيران  جيرمـان، في 
عقـد  توقيـع  عـن  الحـالي، 
احترافي مـع اللاعـب الفرنسي 
من أصـول تونسـية إسماعيل 

الغـربي.
أن  للنـادي  بيـان  في  وجـاء 
اللاعـب وقـّع أول عقد احترافي 
يمتـد  الأول،  الفريـق  لمصلحـة 
حتـى 30 من حزيـران 2025.

وأشـار البيـان إلى أن الغـربي 
كان قـد التـزم بالتدريـب مـع 
بالفريـق  المحترفـة  المجموعـة 
وشـارك  الموسـم،  هـذا  الأول 

مباراتين.  في  معـه 
في  مبـاراة   15 لعـب  الغـربي 
فرنسـا  منتخب  ومـع  الـدوري 
19 سـنة، ولعـب سـت  تحـت 
الشـباب،  دوري  في  مباريـات 
كوبيـه  في  واحـدة  ومبـاراة 

إجمالي  محققًـا  غامبارديال، 
تسـعة أهداف وعرش تمريرات 

حاسـمة.
مواليـد  مـن  الشـاب  اللاعـب 
 ،2004 نيسـان  مـن   10
ويلعـب بخـط الوسـط المهاجم 
 174 بالقـدم اليمنـى، وطولـه 

. ا سـنتمترً
بسرعتـه  اللاعـب  يمتـاز 
التسـديد  وإمكانية  ومراوغاتـه 
ويمكـن  بدقـة،  المرمـى  على 

الجناحين. على  توظيفـه 
بـدأ الغـربي مشـواره الكروي 
نـادي  في  السـنية  بالفـرق 
إلى   2010 عـام  منـذ  باريـس 
انتقـل في موسـم  ثـم   ،2016
فريـق  إلى   2017  2016-
نهايـة  ومـع  19 سـنة،  تحـت 
ترقيته  المـاضي جـرت  الموسـم 
الباريسي. للفريـق الأول لـدى 

"ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
تبلـغ  للإحصائيـات،  ماركـت" 
لإسماعيل  السـوقية  القيمـة 
يـورو. مليـون   1.5 الغـربي 

لفـت اللاعب أنظـار الأرجنتيني 
المدير  بوتشـيتينو،  ماوريسـيو 
سـان  باريـس  لفريـق  الفنـي 
جيرمـان، وتلقـى كل الاهتمام 
الموسـم  خالل  والرعايـة 
المـاضي حتـى شـارك أساسـيًا 
مـع النجـوم الكبـار، وينتظـر 
سـان  باريـس  فريـق  محبـو 
إسماعيل  يكـون  أن  جيرمـان 
الغـربي إحـدى أبـرز المواهـب 
لهـا  سـيكون  التـي  الشـابة 
خضـم  في  جيـد،  مسـتقبل 
لـدى  كبـار  نجـوم  وجـود 
الباريسي، أمثـال الأرجنتينـي 
والبرازيلي  ميسي  ليونيـل 

مبـابي.  والفرنسي  نيمار 

إسماعيل الغربي.. 
رة في الملاعب الفرنسية 

ّ
موهبة مبش

ر أجواء باريس
ّ

صيف ساخن بين نيمار والخليفي يُعك

عنب بلدي - محمد النجار

يشـتعل الصراع بين اللاعـب البرازيلي نيمار 
دا سـيلفا ورئيـس نـادي باريس سـان جيرمان، 
القطـري نـاصر الخليفـي، فالبرازيلي يرفـض 
الرحيـل عـن النـادي، والخليفـي لم يعـد يرغب 

بـه في البقـاء بـ"حديقـة الأمراء".
وسـتكون الأيـام المقبلـة مثيرة قـد تعُكّـر أجواء 
صيـف باريـس، وخاصة في ظـل قيمة سـوقية 
أداء محـدود  البرازيلي، مقابـل  عاليـة للاعـب 
ومسـتوى أقـل مما كانـت تتوقعـه إدارة باريس 
الأخضر،  المسـتطيل  داخـل  جيرمـان  سـان 
وبالتـالي توجـد صعوبـة بإنهـاء عقـده الـذي 
مـن  قـدم  حين  يـورو،  مليـون   222 يبلـغ 

.2017 عـام  برشـلونة 
وعنونـت صحيفـة "مـاركا" الإسـبانية، في 22 
مـن حزيـران الحـالي، بــ"لا مفر مـن نيمار"، 
وقالـت إن باريـس سـان جيرمـان منفتـح على 
وسـعره  راتبـه  العقبـة  لكـن  نيامر،  خـروج 

اللـذان يجعلان الأمـر صعبـًا.
بعـض  إلى خفـض  الباريسي  النـادي  يحتـاج 
التكاليـف هـذا الصيـف، وسـيحقق ذلـك بيـع 
التوتـر  بعـض  لتلافي  كبري،  إلى حـد  نيامر 
الأخري  التجديـد  بعـد  النـادي  الاقتصـادي في 

مـع كيليـان مبـابي. 
الباهـظ  الثمـن  أن  اعتربت  "مـاركا"  لكـن 
للبرازيلي وأجـوره المرتفعـة تجعـل مثـل هـذا 
أنديـة  إذ لا توجـد  السـيناريو شـبه مسـتحيل، 
مهتمـة باللاعـب البرازيلي يمكنهـا تحمّـل هذه 
التكاليـف في ظـل الأزمـات التـي تعرضـت لها 

على مـدار السـنتين الماضيتين.
ولم  الهويـة،  في  تغيري  عـن  النـادي  يبحـث 
يعـد يناسـبه نيامر، بحسـب "مـاركا"، إذ يريد 
بعقليـة  وملتزمين  موهوبين  شـباباً  لاعبين 
شـارة  أجـل  مـن  بالمـوت  ويرغبـون  الفـوز، 

النـادي.
أقـوى  ناديـه  يكـون  أن  الخليفـي  يريـد  كام 
فـوق  النـادي  يكـون  وأن  جماعـي،  بشـكل 

. لجميـع ا
الرحيـل  ينـفِ  أو  النـادي  رئيـس  يؤكـد  ولم 
المحتمـل للاعـب برشـلونة السـابق، وقـال إنه لا 
يمكـن الحديـث عـن هـذا الموضوع في وسـائل 
ويرحـل  اللاعبين  بعـض  فسـيأتي  الإعلام، 

مفاوضـات خاصـة.   لكـن هـذه  آخـرون، 
مـن الواضـح أن نيامر قـد انتقـل مـن كونـه 
باريـس سـان  بانورامـا  المفقـودة في  القطعـة 
برشـلونة،  مـن  قادمًـا  وقـّع  عندمـا  جيرمـان، 

حاليـًا. عبئـًا  ليصبـح 
ومـن الناحيـة الاقتصاديـة، ليـس مـن السـهل 

التخلـص من نيامر، فمبلـغ 222 مليـون يورو 
الذي دفعـه النـادي الباريسي لبرشـلونة، جعله 
الصفقـة البرازيليـة الأغلى في التاريـخ، ومـن 
الواضـح أن استرداد الاسـتثمار وحتـى نصفـه 

مسـتحيلًًا. يبدو 
وأكـدت "مـاركا" أن العقبة الأخـرى التي تجعل 
بيـع نيامر شـبه مسـتحيل هـي راتبـه المرتفع، 
الفرنسي  الـدوري  في  الأغلى  اللاعـب  فهـو 
للدرجة الأولى، إذ يكسـب إجاملي 48.9 مليون 

يـورو وبعقـد سـينتهي في عـام 2025.
وكانـت "مـاركا" نشرت، في 17 مـن حزيـران 
عـن  الرحيـل  يرفـض  البرازيلي  أن  الحـالي، 
باريـس سـان جيرمـان، وقـد ذكـر ذلـك أمـام 
زملائـه وأكـد لهم أنـه مرتبط بالنـادي البارسي 
العقـد، وليسـت لديـه أي خطـط  حتـى نهايـة 

الفرنسـية.  العاصمـة  للانتقـال مـن 
جيرمـان  سـان  باريـس  في  الإيجابيـات  أبـرز 
بالوقـت الحـالي توقيـع النجم الفرنسي كيليان 
مبـابي على تجديـد عقـده حتـى عـام 2025، 
المستشـار  ليكـون  كامبـوس  لويـس  وضـمّ 

للباريسي. الجديـد  الريـاضي 
لكـن في الوقت نفسـه، يطلـب الاتحاد الأوروبي 
توضيحًـا  النـادي  مـن  )يويفـا(  القـدم  لكـرة 
 224 قدرهـا  خسـارة  تظهـر  التـي  لميزانيتـه، 

مليـون يـورو.
والنتيجـة الأولى لـكل هـذا هـي حاجـة النادي 
القطـري إلى تخفيف تشـكيلته، فبحسـب رئيس 
الليجـا الإسـبانية، خافيري تيباس، لـدى النادي 
في  يـورو  مليـون   600 مـن  أكثر  الباريسي 
نفقـات الرواتـب، في ظل غيـاب النسـبة المئوية 

للزيـادة الكبرية في عقـد مبـابي الجديد.
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
للإحصائيـات الرياضيـة، تبلـغ القيمة السـوقية 
للبرازيلي نيامر دا سـيلفا جونيـور 75 مليون 
يـورو، انضـم إلى نـادي باريس سـان جيرمان 
 ،2017 آب  مـن   3 في  برشـلونة  مـن  قادمًـا 
عـام  حزيـران  مـن   30 في  العقـد  وينتهـي 
2025، وكان قـد جـدد العقـد بتاريـخ 18 مـن 

.2021 عـام  أيـار 
سـان  باريـس  نـادي  مـع  البرازيلي  شـارك 
جيرمـان بالموسـم الماضي في الـدوري الفرنسي 
هدفـًا   13 وسـجل  مـرة،   22 الأولى  للدرجـة 

حاسـمة. تمريـرات  سـت  وصنـع 
بينام بلـغ مجمـوع مـا ظهـر بـه نيامر مـع 
 87 وسـجل  مبـاراة،   118 الباريسي  الفريـق 

هدفـًا.
عـام  في  السـامبا  لمنتخـب  انضـم  قـد  وكان 
2010، وظهـر معـه في 119 مباراة وسـجل له 

هدفـًا.  74
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منذ زمن طويل لم أشـاهد مسلسلًًا تاريخيًا 
تجـري أحداثه على ظهور الخيل، ويتقاتل القوم 

فيه بالسيوف والرماح، وفي الحوارات التي 
تجري بين أبي خرثمة وابن العفاج، تسُتخدم 

عبارة "ويحك"، و"ثكلتك أمهاتك". 
أصبحـت هذه العبارات غريبة على آذاننا، ولكن 

الأسـتاذ حسن الدغيم، أبا بكر، وهو من عتاولة 
الثوار ضد نظام الأسد، أعاد الاعتبار لفعل 

الزجر "ويحك"، في معرض دفاعه عن حركة 
"حماس" الفلسطينية "الإخوانية"، التي أعلنت 

مؤخرًا، بحسب وكالة "رويترز"، استئناف 
علاقاتها مع نظام بشـار الأسد، فأثارت غضب 

القسم الأكبر من الشعب السوري المعارض 
لنظام الأسد المجرم. 

أبو بكر، في تغريدته، سـمح لعامة الناس بأن 
ينتقدوا "حماس"، وأما مَن تسـوّل له نفسه أن 

يشـتمها فـ"ويحه". هذا يضعنا أمام مشكلة 
عويصة تتلخص بالسؤال: هل قطعت حركة 

"حماس" علاقتها بنظام الأسد طوال السنوات 
الــ11 الماضية بالفعل؟ أم أن الاتصالات بينهما 

مستمرة من تحت الطربيزة؟ 
لا نريـد أن نفتري على الجماعة، ولكن خالد 
مشعل، رئيس المكتب السياسي في الحركة، 
صرح لقناة "الجزيرة"، في سنة 2013، أن 

الحركة قطعت علاقتها مع نظام الأسـد بسبب 
حربه على الشعب السوري، وهذا الكلام 

سنصدقه، على مضض، مع أن الخطابات 
الإنشائية ما عاد لها سوق. 

أخطـأ أبو بكر الدغيم، برأيي، خطأ فادحًا، 
حينما ذكر السـبب الرئيس الذي دفعه لإعلان 

هـذا التضامن مع "حماس"، إذ قال، في تغريدة 
على "تويتر": أنا من سوريا، هجرتني إيران، 

وقتلـت أهلي. معقول يا أبا بكر؟ هل وصلت 
بـك طيبة القلب إلى حد الاعتقاد بأن حركة 

"حماس" ضد إيران؟ 
يا سـيدي، خالد مشعل، ما غيره، بتاريخ 12 

من تشرين الثاني 2012، وجه شـكرًا من النوع 
الـ"خص نص" لإيران، اذهب إلى "يوتيوب" 
وتفرج. وقبل ذلك بأشـهر قليلة، شكر سوريا 

حكومة وشعبًا، وخص بشارًا الأسد بشكر 
كبير. وأما أبو العبد، إسماعيل هنية، فلم 

يتوقف عن شكر إيران، ومديح قادتها قط، 
ولست أدري إن كان أحد من المداحين عبر 

التاريخ اسـتطاع أن يبلغ مستوى هنية عندما 
قـال، في مقابلة مع "الجزيرة" يوم 13 من أيار 

2020، إن إيـران جزء من تاريخ هذه المنطقة، 
وجزء من نسيج هذه الأمة. وأما محمود 

الزهار، فيؤكد، بتاريخ 29 من كانون الأول 
2020، تسلّم "حماس" مبلغ 22 مليون دولار 

من إيران سنة 2006، والزهار نفسه، شن 
حملة شعواء على "شواذّ الأمة" الذين فرحوا 
بمقتل القائد الذي أسـهم بتشريدنا، نحن وأبي 

بكر الدغيم، المجرم قاسـم سليماني، واصفًا إياه 
بـ"الشهيد".

في بلدة سـنجار، بريف معرة النعمان، التي 
أتى منها الشـيخ حسن الدغيم، يقولون عن 

الشـخص الذي لا يُعرف له موقف أو مبدأ: ما 
فيـه بايقة. هذه هي حال الجماعة التي تنتمي 

إليها "حماس"، أقصد جماعة "الإخوان"، 
يحاربون جهة، ويدافعون عن شريكها 

وحليفهـا، ومن باب التذكير أقول لك، إن زهير 
سـالم، في أول شهر نيسان 2020، عزّى بعبد 
الحليم خدام، الذي كان شريكًا لحافظ الأسد 

في ذبح "الإخوان" من الوريد إلى الوريد. 
فتأمل!

عادت "حماس" 
إلى مكانها الطبيعي

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015
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"سجّين".. 
لنقل ما داخل المعتقلات السورية إلى العالم

عنب بلدي- لجين مراد

الشرطـي  بشـوف  مـا  كل  "بتصـدق 
حدي، بكتـب كلمـة النهايـة"، كلمات 
تصـف حـال الكثير مـن السـوريين، 
كتبهـا أحمـد الـرز في أغنيـة "راب"، 
تجربـة  خالل  عايشـه  مـا  لينقـل 
اعتقـال دامـت نحـو عامين، أمضى 
سـجن  في  منهما  الأكبر  الجـزء 

السـمعة. سـيئ  "صيدنايـا" 
قـرر أحمـد )33 عامًـا( إطالق أغنية 
مـن   26 في  لـه،  الثانيـة  "الـراب" 
حزيـران الحـالي، الـذي يوافـق اليوم 
التعذيـب،  ضحايـا  لمسـاندة  الـدولي 
مذكّـراً العالم بـآلاف ضحايـا التعذيب 

السـورية. السـجون  في 

"من ذاكرتي إلى ذاكرة العالم"
رح  مـا  لا  ولـو،  انـسَ  ولـو  "انـسَ 
أنسى كيف بـزق بـأكلي السـجان"، 
أغنيتـه  في  أحمـد  غناهـا  كلمات 

"سـجّين"، ليرسـم صـورة عـن أكوام 
مـن الذكريات القاسـية التـي لا تغادر 
ذاكرة المعتقـل حتى وإن غـادر بلاده.
قـال أحمـد لعنـب بلـدي، مـن مـكان 
إقامتـه في ألمانيـا، إنـه يحـاول نقـل 
هـذه الصـور مـن ذاكرتـه إلى ذاكـرة 
العـالم من خالل فـن "الـراب" الذي 
اعتبره الأقـرب لقلوب وعقول شـباب 

. جيله
أشـهر  بعـد  سـوريا  الشـاب  غـادر 
قليلـة من خروجـه من المعتقـل ليصل 
إلى تركيـا ومنهـا إلى ألمانيـا، حاماًل 
الكثير من الرسـائل مـن المعتقل ومن 
ضحايـا التعذيـب غير القادرين على 

أصواتهم. نقـل 
وبأغنيـة بسـيطة بلهجة بيضـاء، أكّد 
النسـيان  يطـال  أن  اسـتحالة  أحمـد 
حكايتـه وحكايـات الكثيريـن، ويرى 
العـالم  إلى  تصـل  أن  تسـتحق  أنهـا 
بأكملـه، ما دفعـه لترجمـة الأغنية إلى 

اللغتين الألمانيـة والإنجليزيـة.

ورغـم اسـتقرار الشـاب في ألمانيا منذ 
سـنوات وبـدء دراسـته الجامعية في 
تخصـص العالج الفيزيـائي ليصـل 
اليوم إلى سـنة التخرج، يتمسـك أحمد 
بقضيـة المعتقلين في ظـل وجود آلاف 
الأشـخاص الذين يعيشـون ما عاشـه.
الكثيرون  فيـه  يعتبر  وقـت  وفي 
الكتابـة أو الرسـم أو نقـل الذكريـات 
والأحـداث مـن خالل أحـد الفنـون، 
وسـيلة للتخفيـف من ثقـل الذكريات، 
لم يشـعر أحمـد بفـارق بعـد كتابـة 
موضحًـا  قالـه،  مـا  وفـق  الأغنيـة، 
والعـذاب  الأمهـات  قلـوب  حرقـة  أن 
في  الأشـخاص  آلاف  يعيشـه  الـذي 
هـذه اللحظـة، تتطلـّب أن تبقـى هذه 

الذاكـرة. في  محمولـة  المشـاهد 

الفن صنيعة التجارب
فمعظـم  تجـارب،  يتطلـّب  "الفـن 
الفنانين الذيـن تركـوا أعمالًًا عظيمة 
لم  تجـارب  أو  مرعبـة  حيـاة  عاشـوا 
تُُمـحَ مـن ذاكرتهـم"، هذا مـا يعتقده 
أحمـد بشـأن علاقـة محاولاتـه الفنية 

بالتجربـة التـي عاشـها.
واعتبر أحمـد أن التجـارب القاسـية 
التـي تولدّ الفن لا تعنـي بالضرورة أن 
تكون للإنسـان حياة مأسـاوية كاملة، 
موضحًـا أن الكثير من القطـع الفنية 
سـابقة  تجـارب  على  بنـاء  قدُمـت 
اسـتطاع أصحابهـا تجاوزهـا وتابعوا 
لكنّهـا  اعتياديـة،  بطريقـة  حياتهـم 

ظلـّت تتطلـب أن تنُقـل إلى العـالم.
أغنيـة "سـجّين" التـي غناهـا جاءت 
مـن تجربـة اعتقالـه، بينما لا يربـط 
كتابته الشـعر سـابقًا وغنـاء "الراب" 
بتجربـة الاعتقـال، إذ يراها جـزءًا من 
تجـارب أخـرى كثيرة، لكنـه اختـار 

اسماً فنيـًا أسـهمت بصناعتـه تجربة 
الاعتقـال، هـو "ليـل" في إشـارة إلى 

العتمـة التـي ترافـق المعتقل.

فقدٌ لا يمحى
المعتقـل  داخـل  أحمـد  فقـد  شـكّل 
ثلاثـة مـن أصدقائـه المقربين فارقـًا 
حقيقيـًا في ذاكرتـه وحمّله مسـؤولية 
أكبر، ليحاول بشـتى الطـرق أن ينقل 

اليـوم، ويخلـّد ذكراهـم. أصواتهـم 
"هنـن مـا ماتوا مـن جروحهـن، هنن 
قتلهـن القهـر"، هـذه الكلمات التـي 
يتحـدث  الأغنيـة،  في  أحمـد  يقولهـا 
علي  الثلاثـة  أصدقائـه  عـن  فيهـا 
شـاهين، ومصطفـى دوابي، ومحمـد 

طبـاع، الذيـن قتُلـوا في المعتقـل.
تـوفي مصطفـى، صديـق أحمـد، بين 
اتخـذ  قـد  وكان  المعتقـل،  في  يديـه 
قـرارًا قبـل يومين مـن فقدانـه بعدم 
المستشـفى رغـم حالتـه  إلى  إرسـاله 
المسـبقة  لمعرفتـه  السـيئة،  الصحيـة 
بالتعذيـب الذي يتعرض لـه المعتقلون 
قبـل  مـن  المـُدارة  المستشـفيات،  في 
المعتقلين  تعذيـب  عـن  المسـؤولين 

أنفسـهم، وفـق قولـه.
على  شـاهدين  نكـون  أن  "قـررت 
موتـه، أن يكـون بيننا مـن يجنّب أهله 
عنـاء أن يظلـوا معلقّين بين اليـأس 
انتظـار عودتـه والأمـل ببقائـه  مـن 

على قيـد الحيـاة"، تابـع أحمـد.
بـدأ أحمـد أغنيتـه بأمر سـمعه مـرارًا 
من السـجّان "الـكل جاثيـًا"، وأنهاها 
ع  وارجعـوا  واقفًـا  "هأل  بعبـارة 
أمـام  العجـز  مـن  ليسـخر  الدنيـا"، 
هول المأسـاة التـي يعيشـها المعتقلون 
اليـوم، والعجـز الـذي تخفـف وطأته 
الدقائـق القليلـة التـي نذكرهـم فيها.

لقطة من كليب أغنية "سجين"

 ،)IFCN( أعلنت شـبكة تقصي الحقائق الدوليـة
عن حصول منصـة “تأكد” على جائـزة “الحقيقة 
العالميـة” بنسـختها التاسـعة بعد فوزهـا بالمركز 

الأول عـن فئـة التحقيقات “الأكرث تأثيراً".
وجـاء إعالن الشـبكة عـن الفائـز، في 23 مـن 
حزيـران الحـالي، على هامـش مؤتمرها السـنوي 
أوسـلو  النرويجيـة  العاصمـة  الـذي يجـري في 
بمشـاركة نحو 600 شـخص مـن مختلـف أنحاء 

. لم لعا ا
وتمحـورت المسـابقة حول أكرث تحقيق تـرك أثراً 
في المجـال الـذي يبحـث فيـه، وشـاركت “تأكد” 
في المسـابقة بتحقيـق نشرتـه في تشريـن الثاني 
2021، كشـف ضلـوع شركـة “أجنحـة الشـام” 
إلى  دمشـق  مـن  المهاجريـن  بأزمـة  للطيران 

بيلاروسـيا.
وفـاز التحقيـق من بين أكرث مـن 150 تحقيقًا 
ومؤسسـات  منصـات  عـدة  قدمتهـا  فئتـه،  في 
والمعلومـات  الأخبـار  مـن  بالتحقـق  مختصـة 
المضللـة مـن عـدة دول حـول العـالم، إلى جانـب 
تحقيقـات أخـرى عن فئتين هما “الشـكل الأكثر 

إبداعًـا” و”التعـاون الأكرث إبداعًـا".
وبحسـب ما قالـه مؤسـس منصة “تأكـد”، أحمد 
بريمـو، لعنـب بلـدي، فقـد فتُـح بـاب المشـاركة 
للمسـابقة منـذ أكثر من شـهر، وشـارك في نفس 
الفئـة أكثر مـن 150 تحقيقًا، من نحـو 50 دولة، 
للتصفيـات  تحقيقـات  عرشة  اختيـار  ليجـري 
النهائيـة مـن قبـل لجنـة تحكيـم تابعة للشـبكة 
الدوليـة ومؤلفـة من صحفيين ومدققـي حقائق 

. محترفين

يجـري اختيـار الفائز بالمركـز الأول باعتماد نتائج 
تصويـت الجمهـور، حيث فتُح بـاب التصويت في 
اليـوم الأخير للمسـابقة قبـل حفل إعالن النتائج 

بنحو سـت ساعات، بحسـب بريمو.
وتحـدث التحقيق الفائـز للمنصة عـن دور شركة 
“أجنحـة الشـام” في نقل سـوريين عبر رحلات 
جويـة مبـاشرة مـن دمشـق إلى مينسـك، عبر 
الشركـة  مـع  بالتنسـيق  تعمـل  طيران  مكاتـب 
المدرجَـة ضمـن قائمـة العقوبـات الأمريكيـة منذ 
الدعـم  “تقديمهـا  بسـبب   ،2016 الأول  كانـون 
المـالي والتكنولوجـي والخدمـي لحكومـة النظام 

السـوري وللخطـوط الجويـة السـورية".
واسـتعرض التقريـر شـهادات داعمة، لأشـخاص 
بتأشيرات  مينسـك  إلى  دمشـق  مـن  سـافروا 
سـياحية بهـدف الوصـول إلى أوروبا فيما بعد، 
ومكاتب سـياحية تنظـم رحلات مبـاشرة إلى تلك 

. لمنطقة ا
ويـأتي اختيـار هـذا التقريـر دونـًا عـن غيره 
مـن قبل المنصة بسـبب “تأثيره القـوي”، وفقًا 
لبريمـو، فبعـد نرش التقريـر بنحو 20 سـاعة، 
أعلنـت شركـة “أجنحة الشـام” إيقـاف رحلاتها 
الفئـة  مـع  يتماشى  مـا  وهـو  مينسـك،  إلى 

“الأكرث تأثيراً” التـي شـاركت بهـا المنصـة.
سـبب  أن  حينهـا  الشـام”  “أجنحـة  وزعمـت 
قـرارات  مـع  تماشـياً  جـاء  الرحالت  تعليـق 
الحظـر التـي اتبعتهـا شركات الطيران، بينما 
الشركـة  داخـل  مـن  للمنصـة  مصـادر  أكـدت 
الشركـة  قـرار  على  المنشـور  التحقيـق  تأثير 

الرحالت. بتعليـق 

ما أهمية الجائزة؟
تـأتي أهميـة الجائـزة السـنوية لمؤتمـر “الحقيقة 
العالميـة” مـن كونهـا مقدمـة مـن شـبكة تقصي 
الحقائـق الدوليـة، وهي إحـدى الوحـدات التابعة 
جهـات  بتجميـع  وتختـص   ،”Poynter“ لمعهـد 
تقصي الحقائـق على مسـتوى العـالم، وتلعـب 

دورًا مهماً في الدفـاع عـن حقوقهـا.
وتحظى الشـبكة باعتماد معظم مواقـع التواصل 
الاجتماعـي في عمليـة تقصي الحقائـق، حيـث 
يعقـد “فيـس بـوك” شراكـة مـع جهـات تقصي 
الحقائـق الخارجيـة المسـتقلة والمعتمـدة من قبل 
المضللـة  المعلومـات  لتحديـد  الدوليـة،  الشـبكة 
“فيـس  على  وتقييمهـا  ومراجعتهـا  المحتملـة 

و”واتسـاب". و”إنسـتجرام”،  بـوك”، 
وعـن أهمية الجائـزة لمنصـة “تأكد”، قـال بريمو 
لعنـب بلـدي، “الجائـزة مهمـة ليـس فقـط لنـا 
للصحافـة  وإنمـا  فحسـب  سـورية  كمؤسسـة 
أجنبيـة  العربيـة ككل، تفوقنـا على مؤسسـات 
عريقة مثـل صحيفة )واشـنطن بوسـت( وغيرها 
مـن المؤسسـات التـي تضـم صحفيين بخبرات 

كبيرة وإمكانيـات مختلفـة وغير محـدودة".
“تأكـد”  منصـة  المـاضي، حصلـت  وفي شـباط 
على اعتماد شـبكة تقصي الحقائـق الدولية، بعد 
تأسيسـها بثالث سـنوات عملـت خلالهـا المنصة 
على تطويـر منهجيّتهـا وآليـات عملهـا وهيكلها 
“المبـادئ  مـع  للتوافـق  والإداري  التنظيمـي 
الصارمـة” التـي تضعهـا الشـبكة شرطاً رئيسًـا 
لقبـول طلبـات انضمام المؤسسـات العاملـة في 

مجـال تقصي الحقائـق إليهـا.

 “تأكد” السورية تفوز بجائزة شبكة 
تقصي الحقائق الدولية


